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د:.:: نخطىء إذا ظنئنا أن الإعان باحر وما إليه من‎ 
الأشياء الى يّكرها العقل ويمدها من الخرافات‎ 00 
نيت فى ذهن الإنان نقيجة الصدفة أو الارتجال , وك قأت‎ 
هذه الظاهرات سابرته آلانا من السئين وأئها ما تزال تسيطر‎ 
على نوا حكثيرة من سلوكة اليوى » وهذا دليل على أنها استمدت‎ 
أصولها من إملاء قاوب السلف استجاية الحاجتهم الاضطرارية‎ 
ليتغلبوا على القلق الآزى اذى‎ ٠ إلى المعرقة » أو تخيل المعرفة‎ 
. كان يننا بهم فى خضم الكون وعغخاطره‎ 

وقد اختلفت طببعة تلك الاستجابة باختلاف صور العالم 
الى صورتها للم معارفهم وأوهامبم فى مختلف الحقب والبيئات . 

ولعل الإنسان أول ماوعى لم بين بين نفسه وبحيطه , غيل 
إليه أنه تجرد عضو من جنم عالمى فيه كل عختويات الكون , 
وهو - كا جيم الأدى ‏ متضامن الأعضاء عين بعضبا 
بعضاً » حتى إنه بمكن ء بحك تضامنه الكامل مع العالم » تحريكة 
وقق إرادته إذا ما عرف سر تلك الروابط . 


اي 


تلك الفكرة : وهى أن الإنسان لك سلطاناً على القوى 
الخارجية يعر ف كيف يديرها على تحر ماء هى أساس السحر . 

ولد كانت مرحلته النالة فى تطور تفكيره وق محاولته 
تفسير مظاهر الكون ٠‏ أن عزا إلى كل الكائنات روحا خاصة 
وأسند إلبا إرادة ذائة وتصور أنهما دامة التدخل فق حماه 
اليومية ثم ألتبها كلها م أله كل ما كان يجبله ونخماء . 
وهذا ما ا وحانية ( «وتستصة ) ٠.‏ 

وخخنطا بعد ذلك خطوة أخرى ؛ عتدما اختار إلا من بين 
جموعة الكائنات المؤللّهة » لسكون لآسرته حامياً ورمزا وعلاً 
وريا وقت وأحد , وعده أرومة سلالته . ومكذا كأت 
الديا نات التو بمية ( «امتسطعفه) ) الى اتخذت حيو انا إلا للقببلة 0 
غرمت أكله . أو تبرآ فظرت الاستتحام فيه » أو شجرا 
أو كينا أو جيلا أو بركانا ... فت عن الاقتراب منه اللبم" إلا 
إذا عرف من يعتدى على حرمة هذا الحرام وسائل إبعاد اللعنة . 
وف تلك الخال كان الحرام يتحول إلى قداسة واللعنة إلى بركة , 
7 دوح الله فيه ؛ قيش 1م ل لحم هذا الحبوان ٠‏ أو 

فى مياه ذلك النهر » مستوعبا إياه ؛ عاثلا له ٠‏ ول يصبعح 

0 معرفة تلك الطرائق كانت تعد # بطيعة 
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الخال من أخطر اللاسرار . ولا سييل [لما انير الكبنة 
والغيزهو أفرافة القية.: ْ 

وفى مصر سلك الدين تلك الطريق ٠‏ وييتقد عاباء أصول 
الإنسان أن الآصل فى تسمة كل متاطعة باسم حيران ٠‏ تلك 
العادةالتى اسدّمر الأخذ بها طوال تاريخ مصر الذدمة » يرجع [ 
تأله التبائل التىكانت تحتمى هذا الدوان أو ذاك ؛ فكانت 
سوا تت الات ورواكا تي الآارلية::: ال1. 

وعندما تكتلت القائل الأورة أو المتجائة » تحت ضغط 
مقتضيات الساسة أو المنفعة ٠‏ وأشأت مرا إمارات ودول ؛ 
رأى أتحاب السلطان أن الممكية تقَضى باحتفاظ كل قبيلة يآ لمتبا: 
وأن تعترف الدولة بالالحة الحلية » بعد تتصيب إله اأقساة الحاكة 
إهاً فوق الالحة » ورفعه إل مستوى إله الكون . وكان لهذا 
الإجراء سيب سياسى هام ٠‏ هو أن الملككآن يعتين حفيد الإله 
وعثله على الآرض » قكان يتحت أن يكون إلمه رب الآر باب 
الآخر. 

وظبرت قما بعد بين الكبة الناءهين نرعة فلسفية كو نية عزت 
إلكل إله 6 نيا ء وجعلتمن الإله الأول خالا الكون . 
ومن الألحة الاخرى أتباعاً ٠‏ أو دطايا له ٠‏ أو رموزاً عض 
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صفاته» أو مثلين ليبعض أشكاله , وأديجتهم فنظرية عامةللكون . 
وأصحت الآساطير الفردءة فى أساطير عامة » تتحدث عن 
علاقات الالمة بعضهم ببيعض ء ومنازعاتهم على السلطان. فى شكل 
وقائع تاريخية » زععت أنها جرت فى عصر سحيق » حك الآلمة فى 
غضونه البشر على الآأرض . ولا شك فى أن تلك الاساطير 
بنيت على أسس تاريخية تقليدية » وإن صعب أحياناً تخليصها عا 
حا له حولما على مى الأجيال ‏ خيال الشعب الخصب ؛ 
وتأملات الكينة الفلفية . 

اللأسس الدفيٌ لمزعانم بالتكر : 


أسبينا بعض الإسهاب فى تقبع مراحل التفكير البشرى فى 
الكون ؛ لآن السحر ىكل عصر بى عليه » واصطبغ بصيغته » 
وابكر أساليبه تبعا لذلك ٠‏ وأمل قواعد الحياة الاجتاعية 
وفمَاً لمقتضمات هذا الفكير . 
والآن . يكن حصر متّومات السحر نى ثلاث . هى : 
أولا : الاعتقاد بوجود قوة خفية - لاشخصية ولا 
بة - تنظم العالم» وأن تلك القوة الى سميت أحياناً دماناء 
يمكن للساحر أن يأسرها فى جسده: ثم يحلها بدوره قى جسد 
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غيره ؛ وأن يسخرها بصفة عامة لأغراضه عن طريق 
وسائل معيئة . 

ثانياً : المنطقالكاذب الذى يستقرئ “من التراس السطحى » 
الثل من المثل ٠‏ والذى يرى روابط بين الثىء وشدبه » وبين 
الثىء وإسمهء كأن يعتقد أن أى عمل أقى بتدجة فى الماضى 
سوف يأتى حا عثلها فى المستقبل » وأن اسم الإنمان بحدد 
مصيره ء وأن المقار إذا شابه عضواً فإنه يشئى آلام هذا العضوء 
وأن خواص الأرتام والأشكال الحندسية » تكسها صفات 
ملامة . ومن أمثة ذلك التمكير . الاعتةاد بأن صب الماء على 
الأرض ء يسقط المطر . وأن إالحاق أى أذى بلموذج يسبب 
مثله فى الأصل » وأن يوم من الآسبوع وقعت فيه كارئة يظل 
شؤماً فى المستقبل ... الخ ... 

وما تزال كثرئناء ولا يزال من المثقفين أتفسهم : 
من يمن مخواص رقى ١‏ أو باء أو يتثاءم من السفر بوم 
اللمعة » أولا يتحدث عن مرض إلا مسيوقاً بعبارة ه عدوك» 
أو « ركه ووبعيد » يل يتحائى التلفظ بأسماء الأمراض القاضية 
كالسرطان » ويكتى عنها « بالمرض الملعون » أو بكناية أخرى, 
ولا يقدم على عمل [لا تضرع قبله بالدعرات . ولت أقول إن 
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الابتهال إلى الله تعالى ضرب من ضروب السحر , ولكنى أعنى 
أن الباعث النضى الذى على هذا التضرع إلى إنسان القرنف _ 
العثرين هو الشعور القبرى نفسه الذى كان بوعز بتلاوة 
التعاويذ فى العصور النائية » إذ أن الإعان بالاصنام أو 
بالأرواح كان فى ذلك الوقت ٠‏ ف مثل قوة عا ننا اليوم بالل 
ورسله . فضلا عن أن حاجة الإثنان إلى سند عتوى هى من 
التألواهر الياعة : 

ثالاً : عدم إدراك الإنسان افسكرة الموت ردحا طويلا من 
الزمن ‏ م عى الحال حتّىوقنا عذا لدى كثير من القبائل » 
وعدم ميزه ين الموت والحياة . وكفله أنه نوم طويل يعيش 
المتوفى فى أثنائه عيدة الآحياء . ويقوم بأعماله الممّادة حى 
بواجباته الروجية (ك قام با أوزيريس بعد موته فأنجب من 
زوجته إبزيس إبنهما حورس ). وأنه يسنيتفل أحياناً يزور 
الآحياء طرنماً فى أثناء نومبم » وشبحا أو رؤيافى أماء اليقظة , 
ويطااهم يحقوقه وأملاكه . ومن هنا شأ الإعان بالأحلام 
والأشباح؛ وتتديم الآطعمة والملابسء بل الخدم والزوجات 
التوفين » وعمليات السحر لإعادة الحياة إلى ماكان حيط بهم فى 
كهرفيم » لتبيئة أسباب الراحة والترف لحم » بغية استرضائهم 
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والحيد هم عن فكرة العودة ٠‏ بل بذهب بعض إل القول بأن 
ركام القبرد (وسلددرن7 ) الذى تحول فيا يعد إلى د الشاهد , كان 
الغرض من وضعه على القبور فى أول الآمر زيادة الثقل على 
اميت للحيلولة ببنه وبين مغادرة قبره . 


أكان العمل إسكري الملائه 


0 
رركي والطّقوس ٠‏ وشخصرة الساحر . 


١‏ -الثمويرّة: 
هى الصيغة الأفظيةالتى يتاوها ساد نالسحر عدد القيامخدمته . 
وكينها كان شأتها لدى هدء استعالها فإنها ‏ مئذ عبد التاريخ 
ها اتصفت دائماً بالمود وعدم القايلية التحول » وقد عد وها 
أمم آركان السحر ومركز القوة الفعالة فيه ؛ وتلك'لقوة منحصرة 
فى صيتتها اللفظية . تنطلق معها من ف المنكلم غير مبا لية بشخصيته 
ولا بالمموذ له ء سالكة طريقاً ذانية لا عودة منها حى بإرادة 
قائلها » وهاننان الخاصتان ‏ أى عدمارتباطالتعويذة بالأشخاص » 
أو بنية القائل لا واسّحالة تغيير خط سيرها إذا ما انطلقت ‏ 
جلسّتان : الآولى فى رواءة يعقوب » الذى بارك ابنه اللآصغر 
[سحق وهو يتوم مباركة بكره » ولم يسعه بعد ذلكالعدول عنهاء 
والثانية فى نبوءة أشعيا ( هه : ١١‏ ) د ... كلبى الى مخرج من 
فى لاترجع إلى فارغة ب ل تحمل ماسررت به و تبتبج فها أرسلباله . 

١٠ 


والغالب أن إسناد قوة ذاتية للألفاظ نكأ عندما بدأ الإفسان 
بتكم » ففطن إلى قوة الآصوات الجديدة وقممة نغمة النطق » 
وهاءها فى غيره » مثالذلك أن لمنة الجبولما تزال مرهوية »وأننا 
ما زلنا تغتبط دعاته لنا . وقديا كان الملوك امن العسر ادن 
وخاصة من برع منهم فى الحجاء وثل العرض . 

وقدعم الاعتقاد لدى القدماء بأنالكلمةآلحاحماةخاصة » 
والكلمة التى تصود. المدلول أصبحت بالقياس فى الفكر البداق 
هى المدلول ذاته » فترى السومريين يضفون علها شخصية معنوية 
ويسيرة بين الذات والصفة. وثرى البابليين يقولون إنه لا وجود 
لغير مسمىءو يعيرون عن حدث حصل قبل خلق المماء والارض 
بأنه حدث والأارض والسماء لم يسميا بعد . و بالتالى فإنمعرفةاسم 
الشخص تعد امثّلا كا له وتكسب سلطاناً عليه ( [تى أعرف 
اسمك ... ألست أعرف اسمك ؟) ولذا فقد كان اسم فرعون يكتم 
ولا تذكر ف المتون إلا ألقاءه ' بل اسم الله تعالى كان عحرماً 
على المهود ذكره أو معرفته » وقد جاء فى , العبد القديم » إن 
الله تعالى أخنى اسمه عن إبراهم وإسحق ويعقوب ول يذكره 
الالموسى:« وأا ظبرتلإبراهم وإسحق ويعقوب بأ قالإلهالقادر 
على كلشىء » وأماباسمى (يهوه) قل أعرفعندم, (سف رالخروج : 
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1د ) . ومن مظاهر قوة الرسم أن ذكره كان # لدى قدماء 
المدريين ‏ يضمن الحياة » وترديده يعيدها . فقد ورد فرسالة 
شستر يبى السادسة « إن اسماً يذكر على لسان بشر مفيد فى القير : 
إن الإسرهو الذى يحي » وإعادة أسماء الموق على ألسن الآحياء 
يضمن لم استمرار الحاة 6 

وقد تأئرت فلسفة أفلاطون عل هذه النذلرة فأعارت الكلمة 
( 5معصسآ ) أهمية قصوى أنعكت فى مستهل رسالة بوحتا : 
فى البدء كانت الكلية » والكلية كانت عند الله » وكانت 
الكلية اسه ء . ا أن اللغة استعارت هذه الأنظرة فى كثير 
من الأحوال . يسبل عليئا إذآ أن تتفهم كيف أسئدت 
إلى كلمة الإله وإلى سمه قوة فذة تقبر كل مقاومة ٠‏ إذ أن الإله 
تبعا لتلك الفكرة ‏ موجود فعلا فى كته وق [سمهء 
وأن كلته واسمه هما إياهء وأن من بكم باسم الإله يصبح 
هو الله . 

هذا هو السر الذى جعل لمنطوق التعاويذ والصاوات قيمة 
تعلو مداولماء والذى أوجب الالتزام بشكلها وباريقة ترتيابا 
الموروثين دون أى انحراف ‏ إذ أن أقل تعديل فبما كان يغير هن 
طبيسها ويفقدها فاعليّتها . بل كان بودى ‏ تبعاً لعقائد بعض 


١ 


القبائل ‏ حياة من أخطأ إلقا.ها . ولذا فإن منطوق التعاويذ 
لم يسير على مر القرون ء بل إن بعضها فى مصر كان ما بزال يلتتى 
بلغة أجنبية ( فى بردى لندن مثلا ) لأنباكانت دخميلة ٠‏ أو لآنها 
كانت تستخدم ضد أرواح أجنية . وللسبب نفسه فإئها ‏ 
عبوما ‏ احتفظت بتراكيب لفظية عتيقة وبألناظ مبجورة ؛ 
وذلك القدم فى التركيب ٠‏ والغرابة ف التعبير » مع السجع 
والتوقيع يكسوان التعاويذ ثوباً من الشاعرية والغبوض 
يزيد فى روعتها وفى قوة إثارما . 

وكان مداول التعويذة يشير داكأ إلى الذامةالمطلوءة, [مابا لتشبيه 
أو بالاستعارة» أو شوائق الأصوات أو سرد حوادث عاثلةمن 
تاريخ الالحة . 

وكشيرآ ماكانت تخضع تلاوتها لتقاليد مستمدة من خواص 
الأرقام السحرية (» ؛ » 7) أوكانت تقرن بالتسديح عل العقد 
المربوطة على الحبال أو الأآقغة » أو باستعال النبيد أو الزيوت 
أو الماء المقدس ؛ أو بطقوس أخرى . 
ب عرلات ال : 

هى حركات معيئة يقوم ا الساحر أو الكاهن فى أثناء عمله , 


يرن 


وهى عادة تصحب تلاوة التعاويذ وتعززها » وإن كانت فى بعض 
الأحيان تشكل الركن الأسامى فى السحر . وهى مبنية على 
القياس » أى على العقيدة بأن قوة الساحر أو ١‏ الماناء تحول 
الشبه إلى حقيقة . وهى منوعة , فإما أن تستخدم الحركة وسملة 
للتعويذة لتنقلها إلى المموذ له » وإما أن تنوم بلون من التثيل 
يتناول الآمر المطلوب لضمان حصوله فعلاة ٠‏ كأن يلد الساحر 
حركة الماء المنموجة بيده أو ينفخ ليرمز عن الحواء ..» أو 
ثل قصة من تاريخ الالحة تتصل بموضوع العمل . أو معركة 
مع القوى الشريرة تتتهى بقبرها ... ألم ... 

وكأنو! ستعيئون يبعض المواد فى آثناء هذا الدور ٠‏ كأن 
يصب الماء لإسقاط المطر . أوتحرق الصور لإلحاق الآذى يأسحامها. 
وكانت ملك المواد تختار ل4واصها الطبيعية : أو لفوائد مزعومة 
استنتجت بالقياس الرمزى من صفاتها أو أصوفا أو شكلها . 
ومن تلك المواد عقاقير فوية تحدث انفعالاتى نفس من يستعملها 
كالوسوسةوالتخ.لا تالبصرءة؛ وتبيجات و تغير احتف الشخصية تشبه 
المستررياء يؤو لها المشاهدون يأنها تقيجالحاول القوى أوالأرواح 
بالساحر , وكان تناولتلك المواد محرماً فى كثير من الاحيان على 
الخبور ؛ بل كانت معرفتها وطرى تحضيرها تحاط بالسرءة التامة . 

ل 


ولارتياط حركات السحر بفاعليتها : وبالعقيدة الت نشأت 
بأن اللأمانة فى إجراتبا هى العامل المقيد للقوى الى يبتنى 
نسخيرها » أحبطت تلك الإجراءات ,الدقة وابنود اللددن كانا 
عددان كيفيةتلاو 5 التعاويذ . 
عب تصي: السأهمر: 

ومع أن قوة السحركانت فى متناول كل من عرفى أساليبه . 
وأن فاعليته كانت مبنية على صورته الشكلية فقط . فإنه كان بع 
أعمية كبيرة لشخصيةالقائمين ه ‏ وذلك نظر! لخطورة القوى أل 
كان يسيطر علبا » و الى كانت تنصبه سلطانا على السلطان . ولذا 
فإن اختياره كان حتاجإلى تريث » وكان مخضع لقواعد دقيقة » 
فكان يختارالمرشم منذ طفولته على أساس أن يكون من سلالة 
الساحر ء أو أن تقترن أفلاك مناسبة ساعة ميلاده » أو أن حمل 
بعض الشاراتء ل جسمه ء أو أنيصاب يأحد الآمراض المقدسة : 
كالصرع أو المسترياء أو أن تكون أعوبةقد وقعث له فحياتة , 
أو أن يكون موضوع حل .. الح . ولا يزال رهيان التبت 
يأخذون يمثل هذه الاعتبارات فى اتتخاب أتمتهم . 

على أن المرشح كان يرق تربية خاصة ٠‏ معزولا عن بقية 

1١ه‎ 


القبيلة ؛ محاعا واجز من الحرمات البى تتناول طعامه وهتدامه 
وعلاقاته الجنسية» ومن الالتزمات ال ىكانت فى بعض الحضارات 
تصل إلى حد تحريم كف وجبه و إلزامه ارتداء قناع. وقد كان 
عاب مخالفة :لك الفروض صارماً بودى بقوى الساحر الروحية 
وأحانا حياته . 
وليس همة شك فى أن تلك العزلة القاسية كان ينفردبها الساحرء 
وتلك الفروض الجبارة ال ىكان يدفعها ممنا لما وتهبيه منمقدرة» 
كانت تقوى ملكاته » وتلبب حواسه : وتزيد فى عةيدثه العميقة 
بأنه امتاز عن إخوته ٠»‏ وتدهم لعان هؤلاء بأن الالحة 
اختصته مهبات فريدة . 
ولحالة الساحر النفسية وزن يعدل حالته الجسمية ٠‏ فقد كأن 
متاز يحساسية مرهفة تقرب من المستريا .. ولمالم تكن التعويذة 
ق أل آعرهاات تسب اعتقاد البعض ‏ إلاصمام أهن للرغبة 
الشديدة الكامئة فى نفس الملفظ بها » تخيل له تحقيق رغيتة » 
وأن الحركة السحرية لم يكن أساسها إلا إيهام النفس بحصول 
الحدث المرغوب عن طريق القيام مثله » فإن العمل السحرى 
اتصف بالمتف ف اللفظ والفعل » وكان يشعر من يأقى به أنه 
تحرر من قوة طاغية» ينا مابزال من حوله برضخ لا .كا نتحرر 
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( المريوح ) فى الزار وقتيا من الوسواس المسيطر عليه والذى 
مخاله من عمل العفاريت . 

ولذا فقد كان الساحر ‏ ف أثناء عبلياته ‏ يشد أعصاءه 
بالاحاء والعقاقير حتى تصل إلى درجة من المياج والتوتر » 
قتصدر عنه حركات زائغة وألفاظ عنيفة قد لا يكون لا معنى , 
ومثل دوره مثيلا جائرا وحشيا ٠‏ ا مثله اليوم ( الكودية ) 
ورواد الزار الملبوسون ( والمريوحون ) ومن [لهم . 


4 


1/ 


و ا ل 
هل لامح رضيرج اصماعية 
علا نستغرب استمرار الإبمان يأثر السحر و بقاء يعض 
مراسمه ‏ على الرغم من ازدهار حضارتنا المبئية 
على نزعة تجحريية تعقلية دقيقة . ذا البقاء عدة أسباب مهمة 
لسكمد غذاءها من جذور متغلخلة فى صمم قلو ينا فى نواح منها . 
منعزلة تماما عن تلك الى يتحك فبها العّل و المنطق . وهذا العزل 
هو سيب التناقض الظاهر فى وجود ضر بين مختلفين من التفكير 
سيران جنا إل جنب ف العصر نفسه ٠‏ بل فى الذهن نفه . 
ذلك أن الإنسانواجه علىس التاريعخ نوعين عتتلفين من الظروف»ء 
أحدهما قابل التكبن والاستقرار . كالآجو اء ومواسم الزراعة 
والفيضان وتأثير أنواع الطعام والشراب وكل العوامل الخارجية 
كجروح السيوف والرماح والفؤوس ؛ وثانهمالم كر له سبباً 
بادى” ذى بدء كالرعد والقحط و الأويئة والسكتة ونويات 
الصرع والزلازل ‏ فلم يسعه إخضاعبا لقانون» وافترض لا 
أسباياً خفية . قواجه النوع الأول بالوسائل الى أملتها عليه 
خيرته واستنتجبا عقل المتطق » ثم أخضع تلك الوسائل 
إلى التصحيح بالملاحظة والتجررة ٠‏ وأضاف إلها الملاحظات 
14 ش 


على عن الزمن » وزادها دقة فى الوصف وتعمقاً فى التحليل ؛ 
أما الثانية فظلت الما مغلقاً مبذآً على الخبرة التصوفية لاعلى 
البرهان التجريى أو المنطق وعالجبا بما كانت توحيه إليه عقائده 
وأحاسسه » فتقدمت أولى الوسيلتين وكو"نت العلل , بنّاتجمدت 
الثائية وأصبحت ما تسميه بالسحر . 

وقد ساعدت على رسوخ العقيدة بالسحر أسباب أخرى 
لاتقل أهمية عن الآولى ‏ وهى تتصل بشخصية الساحر و بطبيعة 
الإفسان ٠‏ و بالقواعد التى كان يحنبا امجتمع البداق منه . 

أما الساحر فكان متاز داماً بقسط كبيرمن الحذق الاجتماعى 
والدهاء السياسى والمهارة فى اتهاز الفرص القيام بأعماله كأن 
يسند قيرة القحط إلى غضب الآلحة » ويفرضمايفرضهعل الشعب 
لإرضائها ٠‏ ثم لا يقوم بالطقوس الى يزعم إسقاط المطر بها 
إلا عندما يحد أن حالة الجو تنىء به . 

وفيا مخص طببعة الإنسان فإنها تتوق امآ إلى العجائب . 
وتحب التوغل فما وراء الطببعة ٠‏ وتؤثر عند النظر فى قضية 
ما آن تأخذ بعوامل روحانة متتفلة الآسباب المادة . 
وتتمسك حالات فردية أقى السح فبا بنتيجة مردها إلى الصدفة , 
وتنى آلا الحالات التى منى فبا بالإخفاق . هذا بالإضافة 
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إلى حاجة الإنمان الدامة إلى عون من فوق ٠‏ والإيمان 
يتور هذا العون هو أساس الآديان ٠‏ كا أن الشك فيه 
أدى إل فلسفة اليأس والتشاؤم الى تجحمعت أخيراً فى المدرسة 
الوجوددىة 5 

وهذا الإعان بالسحر أكسبه قوة اجتاعية قصوى » إذ أن 
المؤمن به يعمتقد أنه >ككنه » إما بنفسه أو بالالتجاء إلى وسيط 
هو الساحر أو ١‏ الشيخة , « أو الكودية . فرض إرادته 
على تلك ال:وى المخحرنة الى تحوم حوله , الآمى التى من شأنه 
إزالة القلق الكو وتحةمق اتكّران فى الحياة العاطفية . وهذا هو 
أساس الزعة اللقسية ( تسعتلهسات ) . المغروسة ل كثيرآ 
أو قليلافىكل مناء والنى ترحمنا ‏ برغم أنفنا ‏ على [جراء 
بعض ا حركات ( الأتوماتيكية ) كالتسييح أو إشعال السجارة » 
أو التلفظ ببعض التوسلات عند الإقدام على أى عمل » تخفيفاً . 
لتوتر أعصاينا . 

وكا يقاس السحر بدوافعه ء يماس أيضاً باه . فإن السحر 
فى العالم القدم حل حل قوانيننا ولواتحنا الحالية » يفرض سان 
سسشنها حكاء القبرلة » فوضع للطعام والشراب والشاط الزداعى 
ومواسم القَْنص» وتربية الآولاد . . الح .. قوانين ؛ مع فارق 
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هام هو أنه اعتمد على الرعب من الارواح ٠‏ ينها ترتكن اليوم 
على الوعى الاجتاعى . 

ولاشك فى أن بعض الفروض والتحرعات كانت مبنية 
فى كثير من الأحوال على الخبرة والتجرية » ولكها فى حالات 
أخرى كان ضررما أ كبر من تفعبا » وري رجع هذا إلى فارق 
آخر بين السحر » وهو جامد لا يقل التغيير » و بينالعل الذى تنغير 
أسسه كلا قام البرهان على خطمها . 

يق أن نقول إن هذا الحك على السحر يبدو أقى ما يحب ء 
لوجود ظاهرات لاشك قبا ٠‏ يستعصى درجها فيا مو معروف 
لع ٠‏ وتلك الظادرات فرت بأنها تتتبجة : إما التلفيق 
والدجل ؛ وإما لتخيلات وهمية مردها إلى الإبحاء وإما لأفعال 
قوى طبيعية ما نزال تجبل كتبها ومداها . 
وتلك القرى ‏ الى تأتى بتتائج تبدو كأئها من مار عوامل 
متّسمة بالذكاء وحرية الإرادة ‏ هى موضوع علٍ المتابسكولوجيا 
أوعلم « ما وراء النفس ء الذى يدرس قضاناها «الطرق 
الإحصائية والعلمية نفسها الى تنوخاها العلوم التجريبية المعهودة . 

وقد أوصت الآديان ااسماوية بالابتعاد عن تلك الأعمال , 
وأستدتها إلى أشخاص وأدواح شريرة أو إلى الشياطين التى 

لف 


لا يمكن للإنسان المادى تميزها عن الآرواح الخسّرة » وقالت 
بأن تلك الأرواح قد تسختر لإسقام السلم أو لإلحاق الأذى 
بشخصه كم قالت إنه بمكن إذا ماعرفت تلك التساطينطردها 
بتسليط من هو أقوى منها علمها » واعتيرت تلكالافمال كفرا 
يعاقيعليه « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا » ( من سورة الجن ) . وقالت إن أتجع الوسائل 
نحار بتهأ هى الإان بالتهوالاستعاذة به . وريا كان هذا تعريفا 
أساسيا للسحر يزه عن الدين . وهو أنالسحر يوسط الأرواح 
المؤذية ينما !لدين يتضرع إلى الته تعالى ويتشفع بأوليائه » فهو 
دون مرءة - أقوى منه ويفوقه مقدرة؛ كا قضى ما صنعه 


مردى على سحر قر عون ٠‏ 


عه 


نف 


2 مب‎ ١ 


اختلافه عن ا لسحص وشبي د ياء 
أسالنب الملب اللاهوق عن أساليب السحر فى 


سلطانا مباشراً على قوى العالم » يينما أن الطب اللاهوق باجأ 
إلى تلك القوى المجسمة ف الهته متوسلا [لبا أن تحدق مطالبه . 
و لكنالطرق الى اتبعها الطباللاهوى كانت . أحياناء شديدة 
الشبه تلك التى عارسها الساحرقبله : وهذا لأسياب عدة : مئها أن 
الطب اللاهوق انحدر عن ااطب السحرى انحدارآ طببعيا أدى 
إلى مسايرة المذاهب الب ددة للعقائد المتيقة ردحا طويلا من 
الزمن » بل إلى بقاء شوائب من السحر فى الآديان الى تبمته » 
وإلى العقيدة فى فاعلية الأسلوبين ٠‏ بل إلى احتفاظ الكبئة 

يألقاييم السحرية إلى جا نب ألقايهم الكهنية . 
وما أكد فاعلية السحر عند جمهرة الناس أن الكتّب 
السماوبة ذكرته وزخرت بقصص منه . فقسد ذكرت أن 
موسى مارسه ء وتحدئت عن شجرة الل الى كانت - 
حسب تفسيرها اللفظى ف التوراة ‏ تكسب آكلى ثمارها الخلود 
انان 


كان هذه الهبة مرتبطة بالقار فم يكن بد من أن يقصى الله-آدم 
من الجئة خوفا من أن يأ كلها فيصبيم مثله ( التوراة ) 

وقد استغل الكبنة تلك الملابسات » وشجعوا الناس على 
الإإعان بتلك العقائد » وكتموا أسرار طقوسه رغبة مهم فى 
احتكار طرائق التوسل إلى الألحة ٠‏ واقتبسوا أساليبه فى خدمتهم 
الدينية , ما جعل ااتفرقة بين ألدين والسحر من الصعوية »كان . 
لأنبا متداخلان كل منهما فى الآخر . وقد حاول الكثيرون 
تحديد الفيصل يينبيا ء فقال البعض إن الدينهو العةمدة » والسحر 
هو الطقس » إلا أن ديناً لا برسم لمعتنقيه خط السير فى الحياة 
لا يسمى دينا ولا يزيد على كونه نظرية فلسفية خالصة . وقال 
البعض الآخر إن الإنان ‏ فق بدء إمائه بالآهة ‏ كان 
يسلك إحدى طريقين : الأولى محاولة الإستعانة بهم كان يستعين 
بهمالساحر . وهذا النوعمنالخدمةاللاهوتية » الذى لم مختافعن 
السحر لا فى جوهره ولا فى شكله . هو الذى ساد الفكر الدبى 
فى عصر الفراعنة » وقد ١كتسيت‏ الطقوس الخاصة هذا النوع 
من العيادة جود الوسائل السحرية نفسباء واصطحيتها تلك 
الحركات وذلك الارتباط بالآرقام .. الج .. أما الطريقة الثائية 
جوهرها قبول سلطان الالحة ثم مساومتهم بقبول الفروض 

إن 


الخلقية وواجيات العادة ثمنا لما يطلب منهم من حاية ورعاية . 
وريماكان هذا الاختلاف فى الموقف هو الفيصل الحقيق بين 
السيص والدن : 

أما التعريف الثالك ‏ الذى ذكرناه ‏ ومو أن السحر 
يستمد تأثيره من قوى مؤذية . بيئما الدين يتوسل إلى انه 
ويستشفع بأوليائه » فإنه ينمل كل الأديان الوئنية إلى حظيرة 
السحرء وهذاما لا كن قبوله . » لآن بعضبا ارتقع إلى منسوب 
روحاق عال ءولم ير فى الأصنام [ لا رموزاًلعان معرت بوجودها 
وإن لى تقدر لما المعرفة الكاملة . 


امتعوط ال لكريم بالسكر فى اليلى الفرع وى 
عاصرت مصر الفرعونية مرحلة عبادة الآلهة » وإن نظر 
المثقفون من قدماء المصريين إلى الآصنام كصور لعان أكثر 
سمو .أو حسبوها رموزآ لاأركان الكون » وإن جرت من 
جانهم حاولات جريئة ترى إلى التوحيد ٠‏ فإن امب ظل 
يعبد عددأ لا حصر له من الْآلحة الثانوية . ولذا فإن أغلب 
السحر والطب السحرى فى مصر القدية كان من النوع 
اللامون أو الكينى . 
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إلا ان المصريين لم يفردوا الطب إلما ء كا قصل الإغريق 
بإسقلابيوس ء وإن ذكروا بعض الألمة ف سيرة الا“مراض 
والاطباء » ورد هذا فى سياق الكلام عنهم ٠‏ على أنه جز. 
إسير من جموعة أساطيرمم وأعبالهم »لا رتبط بصفاتمم العامة 
أو باختصاصاتهم الرئيسة إلا عن طريق الصدفة أو القياس . 

وقد وضعوا على رأس الالة «تحوت, . ونعوه «القسّاس_ 
أى الذى يقيس - إذ أ:هم عروا إليه اختراع العلوم المضبوطة 
والرياضة والآدب والفئون والعلوم السربة وأسس الدين . 
ونسبوا إليه تأليف الكتب المقدسة ( ومنها الآجزاء الاثنان 
والأربعون الى ذكرها كلمان الإسكندرى ) » واختراع الصيخ 
السحرية الشافية ؛ وكان فى السحر لايقل تضلعاً عن إيزيس ذاتهاء 
وقد صوره على شكل طير أبس ( أبو قردان ) أو على شكل 
إنسان رأس ١‏ [إييس » » مكلل ملال القمر وقرص الشمس ء 
سك يقرع نخلة أو بالقلم واللوح ٠‏ وقال عنه الإغريق فيا 
بعد إنههو ذاته [لمهم د هرميس » مثلك القوى . 

ومن الاختراعاتالتى نسبوها [ ليه الحقنةالشرجية» لزعمهم أ نطير 
الإببيس يتجه إلىالشواطىء .و علا منقاره ماء” »ثم دخلهالشرج 
فيحقن فهه الماء لخسله » والمرجح أن هذه الملاحظة غير تصحة . 


فى 


أما يريس مثال الأنوثة والأمومة » فإنها بعد أن قتل 
وسيث » زوجها أوزبريس» وأخق جسده » كايدت متاعب 
مبرحة تحثا عنه . بساعدة أختها تقس حى عثرت عليه ف« بباوس» 
هَ 00 أن الرمرة لعزي كانت بند 
كل متوف أوزيريسء فإنهمكانوا يتوساون با لإعادة الصحة 
إلى المرضى » وقد مثلت ف أسطورةه رع »دود الساحرة . ويعيت 
أيضا بالساحرة الكبرى . 

وبالمثل فإن سيث قاتل أخيه كان رمزا لكل روح شريرة » 
ونظر إلمه كناشر الأمراض والآوبئة . 

ومن التطورات العجيية فى الآفكير الديتى أن وسخمت» ‏ 
دات رأس الليؤة المكلل بالشمس وآلكوبرا , الإلحة انحبة الدم » 
هادمة الجنس اليشرى ق أسطورة إبادة البشر » وزوجة داح » 
وأم «نف رتوم» و «إحوتب» قي| يعد تحو لحف نظرم قأصبيحت 
إلحة لالأم البشر » ومثلت على هذه الصورة على جدران من معيد 
مساحويع, الجذى ( الآسرة الخاسة ) ف أن صيد » وأصبحت 
تلك الصورة التى أشتهرت ؛ بصع المعجزات موضع عبادة شعبية . 
وانتشرت عبادة سخخست» وآسسها المصليات فاللعايدق مصر 
بأججمعها فى وقت مبكر وقام بشعائرها كبنوتمنتم (أوابو) يتصل 


يفا 


بالمرضى وله دستوره الخاص » ويعمل وسيطا بين جمبرة طلاب 
الشفاء وبين الالحة . يحردا عن أى اختصاص طى بامعنى الفق 
للكلمة . إلا أن الجبور - بعد وقت ما نسب إليه قوى 
وسخمت» الشافية ومعجزاتها » فقام الكبنة عندئذ بشفاء المرضى 
يوحى مباشر من الإلحة . وكانوا من يعرفون النبض ‏ 

وهناك - غير أولئك ‏ أشخاص جعوا بين صنتى 
الطبيب وكاهن سخمت ء متهم : ون - ثفر ( أو توفريس ) » 
كاهن سخمت والطييب الأفنش ٠‏ و (إبرى فى ) ؛ نفس 
الكبنة وطبيب السراى » و ( هير ثفئلةح ) رئيس كبنة 
سخمت . ورئيس السحرة وطبيب الملك . 

وى أثناء هذا التطور ١‏ نتظل كبنوت سخمت على شكل هرى» 
فنجد من بينم كبنة سخمت ل : ثم رؤساء 
هؤلاء الكبنة و ينيم ائنان اتهموا فى مؤامرة ضد رمسس 
الثالك » وفوقهم رئيس كبنة سخمتف مصر قاطبة » » مثل د سوم 
توتفتخت » الذى تال مهارته الطبية حظوة عدد من من الماوك الذءن 
حكوا! مصر فى هذا الوقتء وكان قد خلف خا خاله رئيس كبنة 
« سخمت»ء ق الجنوب والثمال فى هذا المنصب . 

أما أطباء الرمد فكانوا فى رعاءة تحوت الذى شى حوريس 


رن 


5 أن مزقه سيث الشرير إلى أديع وستين قطعة . وكذلك 
فى رعابة آمون الذى كان يلقب أحانا د بالطبيب الذى يشى 
العيون بغير دواء»ء أو « آمون مفتّم العينين » » أو دشا 
الشول : 

ولكن الإله الذى اختص بأمراض العيونكان ( دواو) . 
وكان مركز عبادته فى عين شمس الحالية ([يونو ) وكانت صورته 
علبا الشارة الى يزه . وقد ظبرت تلك الغارة كذلك فى 
الكتابة الميروغليفية لآلقاب بعض كيبنته » مثلا : « فى عنخ 
دواوء (الحياة ملك ادواو ) وكانت كثرة أطباء الرمد من 
الكم:ة المتصلين به أمثال ( ميدو تفرى) . [لاأن حوريس انتقل 
فى العصور المتآخرة من مركزه فى دمئهود إلى إيونى » خل نحل 
«دواو» وأصبح إله أمراض العيون بدلا" منه » ثم اتتتقل.حورس 
من عين شمس عير النيل إلى ليتوبوليس ( وهى أوسم الخالية ) 
وسمى هناك ( حوريس مختتى إبرق ) أى حوريس صاحب 
الوجه ذى العينين . 

والظاهر أن العلاتةالوطيدةبين « دواو» و«حورس, فى عين 
شمس وجارهم ( مخنتى إيرى ) ٠‏ والمتعلقة بعلاج العيون » مبنية 
على علاقة وردت ق الأساطير » حيث روى أن حورس أعمطى 
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عا من اليلور الصخرى (كوارتر) إلى هذا الإله عندما فقدبصره. 
ودأوافى ( نيت ) حامية لاوالدات والاطباء ا 
تصوررتا داما فى صورم للولادة معيئة النساء فى أثثانما » وكات 
تعيد قى معيد سايس و كل باللبؤة » وكان فى مقدورها أن تنفثك 
هواء الطاعون من الصحراء » و أن تبعد الشياطين فى أثناء النوم. 
كان المرضى إذن يتوسلون إلى ر آمون ) أو ( سخمت ) 
أو ( من ) أو غيرم من الآلحة دون أن يشعروا بالحاجة إلى إله 
الطب . ولكن الشعب فى عبد البطالمة ؛ رفع إلى هذه المرتة رجلا 
أشهر مد أقدم العصور ٠‏ وهو إنحوتب ؛ء الذى شيد أول هرم 
والذىكان ‏ قبل الميلاد بثلائين قرناً ‏ مستشاراً سياسيا 
ومبندسا معارياء ولعله كان طبيا لاحد ملوك الآسرة الثالثة 
( نوسي ) ٠‏ والذى عده الشعب بالا مئذ القرن السادس ق.م 
تم ألتبهالإغريق تحت اسم «اعوئيس» وقالوا إنه اسقلاييوس . 
فظر: المصمر ييى الْرْدِوصِْ إلى الأرض واليلى : 
سايرت نظرة المصريين إلى المرض الآزدواج بين التدعتين 
الدينية والتجريبية الغريزتين فى طبيعتهم » ققدكانوا يؤمتون بأن 
الجسم يولد بحا , ولا عرض ولا عوت إلا ننسجة تأثير خارج 


كن 


عنه. فإذا رأوا للمرض سيبا ءمثل الجرو أو الديدانأو الإكثار 
من الطعام . عر فوه وعالجوه يطرق ممزها الخدرة ودقة الملاحظة , 
وتبتعد كل اليعد عن الشعوذة والسحر ء وإن أشركوها ,الطرق 
الأخرى فى كثير من الحوال؛ لآنها لاتختاف فى جوهرها عن . 
طرقنا العلمرة الحديثة ؛ أما إذا كان سيب المرض غير مر فإنهم 
كانوا تيوه إلى عوامل خفية . ولجبليم بالميكروبات 
أو بالاستكشافات الكياو بة الحديثة لم يدوا سبلا غير نسيتها 
إلى أسياب خفية » إذكانت فى فطرتهم الموروثة من قديم الزمن 
انتقام الموق أو عمل الأرواح الثريرة أو عقاب الآالمة . فكان 
يتحم نم علوم حاربتها بالوسائل الى تلائمها . وى التوسل بروح 
أقوى أو الالتجاء إلى أعمال السحر المبنة على المبادى” الى 
وصفتاها فيا سبق . 


وبائل الطب الروعالى : 

وكانت وسائئهم فى هذا معختلقة الأنواع ء منها الأساليب 
السحرءة المحضة ٠‏ كااطلاسم والاحجية والتعصاويد 
واستعال المواد الغرية ٠»‏ كشعر التيس وروث قرس 
البحر والقساح ... الح وهذا إما لدلالات تلك المواد 


نض 


الرمزبة “أو بغية نقل المرض أو الصحةمن عضو المريض إلى عضو 
حيوان أو بالعكس . ومن أمثلة تقل المرض أن وضع عين 
الختدير فى أذن المكفوف لإعادة البصر [ليسه مع تلاوة 
هذه التعويذة : « ذهيت لليحث عن (هذا) الذى ينيغئى وضعه 
محل ر(ذاك) لاستبدال ألم فادح ٠‏ ر إبرس ومم ) . 
والمفروض أن هذا الإجراء يستبدل عين الكفيف بعين التذبر 
وى عين سليمة . ومن الأآمثلة الأخرى دَ لك نصف الرأس 
التأم برأس سمك ( نار ) مقلى فى الزيت لتقل الآلم من رأس 
امرض إلى رأس السمك .. إلا أننا قلنا جد تلك الأاساليب 
مستعملة مفردها . بل تتابلها فى العادة أساليب روحانية 
أو لاهونية . 

وتتخذ الاساليب اللاهوتية أحد الأشكال الاتية : 

(1) فقد تنظ إلى المرض على أنه من فعل روح شريرة 
دخلت الجم . وى هذه الخال يركز البح عليها إما بالأمن ء 
حين يقال لما مثلا : د أخرجى ,اكاسرة العظام » «امقسالة 
إلى الشرايين ء ٠‏ أو حين يقال للعرض « أخرج مع البصاق . 
أخرج مع القء ...» » أو بادعاء عدم الإذعان إلى الروح 
الضارة : ه أحضرت لتقبيل هذا الطفل ؟ . . لاء فلن أرخص 


رض 


لك يتقبيلة .. » « أأتيت لإصابته بضر ؟ ..لاءفلن أبيم لك 
بأن تتذل به ضرا + « أأقلت تازه مءك ؟ .. لا . فلن آذن 
لك باصطحابه ع إكى أحضرت لك دواء من العسل وهذآ 
مايأ تيك بالشر ومن اليصل وهذا ما يأتيك بالضر . عسل ساو 
المذاق لللاحياء ولكنه مر" لللآموات , , أو ذكر اسم المرض 
كأن يقال «١‏ إقى أعرف اسمك . ألست 0 5ع 
وكانت معرفة الأسماء بمنح لمن يعرفها قوة التحكم عل أحاما يا 
رأينا من قبل . . أو بالتحايل إذا شك الساحر فى معرقته الاسم 
المرض فيصيح : « أأفت خادم ... فتخرج ف القء ... أأنت 
نبيل ؟ .فلتقسرب ف البول .. أو بتهديد الروح المؤذنة بالشر 
أو الآذى : ١‏ أتبا الروح - أذكرا كنت أو أثى ‏ [ختق 
ياساكنة لجى هذا . أخرجىمن لى دنا . ع من عضا 
هذه .. لقد أحضرت لك هذه الفضلات لتأكليها .. فاحترمى 
ياخضسة واهرى .. » أو بادعاء الصحة والمناعة عن المرض كأن 
يقال : « إنى سل .. كيف أصاب وأنا سلم البدن ؟ لقد شاهدت 
الكارثة الفادحة ولكنها لم تصبنى بِأَذى ٠‏ أنا الذى خرجت من 
هذه اللكارئة سليا معافى» . 
(ب) وقد تكون تلك الأساليب مبنية على الالتجاء إلى الالحة 
0 


لطلب تدخلها فى الام : إما بأن تطالب صراحة بطرد الآرواح 
الشريرة .. « السلام عليك يا حورش يأما الموجود فى بد المئات 
ياحاد القرنين ؛ يا بالغ المدف ٠»‏ إنى قصدتك لامدح جمالك .. 
ألا فلتقض على الشيطان الذى يتملك جسدى » أو بأن تنتحل 
ذات الإلهكما ورد ف التعوينة الائية : « اغربوا ياشياطين المرض 
لن يصييى الحواء .. إتتى حورس الذى عضى فى طريقه أمام 
سخمت .. أنا ان بستيت الوحيد » ولن أموت بسيك.. 
أو أن بمنح كل عضو من أعضاء المريض صفة إله من الالهة .. 
د إن قة رأسك هى رع ؛ وقفاك هو أوزيريسء أذناك حيتان. 
ذراعك حورس ء سرتك تم الصباح » و[نما كل عضو فيه إله » 
وكل إلايحمى اسمك » وكل ما فيك .. » وثرى أهمية معرفة الاسم 
فى الفقرة : « وكل إله حمى إسمك ء . ولاغرابة فى منح كل 
عضو صفة إله » فقدكانت هنالك نظرءة تشريحية سادت الفكر 
الطى حتى القرون الوسطى » تقول بأن لكل عضو علاقة يفاك 
وعنصر ومعدن ... الح .. ومن اامجيب أن أثى هه الرمزية 
لابزال باقيا حتى اليوم فى أسماء أجزاء الجم .. ومثال ذلك 
جبل الزهرة ‏ ووققرة أطلس ... 

وإلى هذا فقد كانت هناك رق تعتمد على روايات شفاء بعض 

8 


الالحة التى وردت فى الأآساطير : فتحاول إعادة أحدائما . أو تبنى 
عل القياس الزائف » فثلا لإبقاف نزف الحرض كان يقال : 
أق أنوييس لهنع الثيل من دخول المعيد حى نحمى من كان 
مداخله » ونى ذلك تشبيه الحيض بفيضان اليل ؛ أو كالتعويذة 
التالية النى كانت تذكر علمشكل حوار لعلاج الحروق : «الرسول: 
ابنك حوريس ترق على الحضية » [بزيس : هل ماك ماء ؟ 
الرسول : لايوجد هناك ماء ‏ [بزيس : عندى ماء فى فى 
ونيل بين نفذى ء لقد حضرت لإطفاء الئارء » وهذه التعويذة 
كانت تقرأ على مزيح من لبن امرأة أنحيت طفلا ذكرا » وصمغ 

وشعى تيس يوضع على الارق . 
أما طرائق استعال التعاويذ فكانت متباينة ٠‏ فنها ما كان 
يستخدم بمصاحبة علاج » ومنها الى كانت تلى فى أثناء تحضير 
الدواء » قتضيف إلى تأثيره » أوتضؤعلىمحتوياته صفة الدوا.0©, 
)١(‏ كانت الصينة الآنية تلى على مقراء سلدفاة فى أثناء متها بالسل 
لصتع مرثم يوضع على المفن ثملاج ال-حابة (إبرس )”8٠0‏ ع « هتاك ضوضاء 
فى مماء الخمنوب منذ غروب لايل » وزوابع فى مماء العيال -٠‏ وقم كوم 
من الروّوس المتطوعة فى الماء ٠٠‏ من ستردها ؟ لقد استرددتها .. وقد حد 
و 


ومنها النى كانت تتلى على الشخص المعوذ » أو على (حجاب) 
مكون مر. قاش أو خيط معقود أو ريش ر: أو شير 
حيوان ... الم ٠‏ وهذا الحجاب دو الذىكان تحمل قوة التعويذة 
فينقلها من الساحر إلى المريض ء دون استخدام دواء ما . 

ومن الغريب أن الطبيب أو الساحر . عند ماكان برتل 
التعويذة »كان يتكلم بلسان الإله تارة » والساحر الآمرطورا , 
والمريض أحاناً . 


ح أعدتها إلى أمكتها -. لقد ربطت فقرات رقاتيم .. لبسدوا أذى الإله 
أو المت أو اللتة » 

وجاء ذكر صفراء المك ف العبد القدم فى قصة طويا( 1١١‏ م "اا 
إلى ٠6‏ ) الى تروى أن ملكا أعطي طويا صقراء سمكة لإزالة الحاب الذى 
أخل قلر أيه 


لعن 


أمَت كسب الطب فى العا 
ج00 العلب__داة 


5 ل 8 إلبه ا 0 ا 0 مشقفة 
غضون الامبراطورية المتوسطة أتبحت لما ار 
هذا المين وقفأعلىالكهذة والأمراء » فبدأت تتللس ؤ ماضى مصر 
المج أساساً لبناء مستقبل جدير بها . وقد انقضى على بناء الحرم 
الأكر أكثر ما اتقضى بين قتح الإتكندر أصر ويومنًا هذا , 
ورحلت أسماء_منا منا و[يحوتب وخوفو إل عام الأساطير ( سما 
أن حرب طرواده ووقائع الإلياذة , والاودسة وقعت بعد ذلك 
العبد حوالى ثلاثة قرون ) » فعكف الفراعنة والآثرياء والمقفون 
لجع القراطيس القدءة » وكاموا النساخين فى « بيوت الحياق» 
( الى سيأق شرحما فيا يعد ) بنقلوا . وأغلب لفائف الردى 
الطبية الى كشفت [كى اليوم ترجع [ما إل هذه النهضة الثانية ‏ 
الى ازدهرت فى غضوما فتوتها وحضارتها من الحند إلى أواسط 
[فريقية ‏ م إما إلى العصر الذى سبقها بقليل . 


أصول لفائف البردكا لطبي وتار كربا 

واستجلاء هذا الآمر من الصعوبة عكانء لآن اللفائف الى 
ىُْ أندينا ابست إلا خا متخلفة من أصول قدع2 اسلتسخ 
الكتاب منها ماوقع فى أيدهم ٠‏ كاملا أو ٠تقوصاً‏ » حى 
الجن اء الممزقة منها ٠مما‏ كان اختلاف المواضع الى تناواتها » 
تباعا على لفافة البردى نفسها حسب ورود الاجزاء الهم . 

ولايب ء فإن تلك الافائف الأثريةكانت نادرة » وقد 
أصاءبا من الدهر ما أصاءها . على أن البردى الخا مكان ياهظ المْن 
بل رماكان يحشسكره البلاط. وكان النساخون قليلاعديدم :هر تفعة 
أجورثم » وهذا جعل المخطوطات عزيزة . ومايدرينا؟ فربما 
كانت البردية الواحدة من تلك البرديات تحل محل مكدتية كاملة » 
وتضم فى لفافة واحدة الملفات امختلفةالتى أراد صاحبها اقتناءها. 

ومن دلائل افتقار تلك اللفائف الى النظام فى تصتيفها تياين 
محتويات كل منها فى الجوهر والروح كا سترى فما بعد ٠‏ بل فى 
الخط نفسه » ولذا فإنه ينبغى لنا ألا تقرأ تلك اللفائف على أن 
كلا منها مؤلف قائم بذاته » بل يحب أولا إجراء عبلية تحليل 
لآجرائها المتباينة ثم قياس تلك الاجزاء يأمثالما من اللفائف 

م 


الأخرى من حيث الخط واللغة والروح والموضوع :وضم القطع 
المتناظرة والمتكاملة , لعلنا مبذه الطريتمة نستةرى” ما كانت عليه 
النصوص الأاصلية الى اقتبست هنبا تلك المؤلفات . 
أما إن تلك البرديات متقولة عن نصوص أقدم منها فبذا مالامراء 
فيه » و يتضح من عبارات عديدة وردتفيها ترجعأجزاء مها إلى 
مؤلفات أقدم منها ٠‏ ومن قصص تذكر وجود لفائف سحيقة 
فى القدم ء وكثيراً ما تفخر الأفائف بعراقة أصلباء إلا أن هذه 
النسة فى كثير من الحالات مختلفة تساير ذوق الجبور لتقنعه 
بأصالة نصوصبا ‏ نرى مثال ذلك فى لفافة لندن التى تقول عن 
تفسها إنها أنزلت من المماء بين ظلام دامس يضيئها شعاع من 
القمر » وسط فناء معيد كيس ء قضمت إل كيز خوفو ر الذى 
عاش ألف سنة قبل تاريخ كتابتها ) . ثم إنه ورد فى مستهل 
باب التقيح من لفافة إرس أنه منقول من مخطوط وججد تحت 
قدى مثال الإله أنويس ف ليتويوليس فنتقل [ى الفرعون 
أوزافايس خامس قراعنةالآسرة الأول » وأكدت لفافة برلين 
تلك الرواية . 

وتثيت قدم أصول تلك اللفائف دراسة النصوص لغوياء 
فإننا نلتق فيها بكلمات كانت مبجورة وقت نسخبا فاستدعت 


ع 


تعريفاً من جانب النساخ ؛ أو عبارات مثل : « هنا وجد مزقاً , 
أو تعليقات شخصية مدل « جر يتهذا ووجدته طيياً » وهى 
مكتوية فى السياق بيد النساخ أنفسهم » وهذا لآن الأصل نقل 
على علا ته يدون تميين . 

وقد أكدت روايات المؤرخين القنداى وجود موسوعات 
قدمة فالطب تعد أقدم كتابات طبية فالعالم. روى مانيتوالكاهن 
ععيد هليو يولس ( .ماق .م . ) أن أثوتيس ابن منا موحد 
الشطرين أل فكدّياً طبية ومنها مؤلف ف القشريح » وأن مكتبة 
من فكانتتزخر بالكتب الطبية فى عبد إحوتب ( ٠‏ لاقرنق.م.) 
وتحدث كلمان الإسكندرى ( القرنالثانى الميلادى ) عن موسوعة 
سرية فى م جز ءا فى العلوم قاطبة مها ه فى الطب كانت تحفظ 
فى المعايد ‏ 

إلا أن اللفائف على إطلاقها لا تمثل غير جزء من معاومات 
أطاء الفراعنة . قبناك ما يدل على أن علباء مصر اتبعوا طريقة 
التقين الشفوى من الآب إلى الاءن أو من الاستاذ إلى تابيذه 
بعد درجة معيئة من التعليم حرصاً على سريته » مما حمل على الظن 
بأن معاوماتنا عن طبهم سوف تظل ناقصة لعدم تدو ينه بأكله . 

كا أنه يستدل من عدة روايات ونصوص على أن تعليم الطب 
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كاد يعد سي | لا يفثى إلا لمن أقسموا المين ٠‏ دوى إسترابونأن 
الكبئة أ خفو اعن أقلاطو نوه أو دكسوسءالجزء الا كير من علوم 
ىس بعد أن أمضا ثلاث عشرة سنة فى مصر . ودون آبن أنى 
أصبيعة رواية عاثلة بصدد زيارة فيئا غورس لمصر . 

ومن مظاهر السريالتى أحاطت بتعا الطبحتى عبد الإغريق 
المزدهر فقرة جاءت فى قم أبقراط ء التى كان بقسمه كل من 
رؤب ف مزاولة الطب» وقد حار فها المفسرون وهى : «وأشرك 
أولادى . وأولاد المعلم لىء والتلاميذ الذين كستب عليهم الشرط 
وحافوا بالناموس الطى فى الوصايا والعلوم وسائر مافى الصناعة 
وأما غير هؤلاء فلا أقعل هم ذلك . 

وندو هذه |اسريةكأًتها من رواسب قرون سبق تأ بقراطء 
ودعاكانت منآثار الطقوس الفيثاغورية والأورقية وغيرهما 
من المذاهب السرية السائدة » ونحن نعل مايدين به فيئاغورس 
وغيره من قلاسفة الإغريق لللصريين . 
أهر اللقائف الطبيم : 

وأم لفائف 'لبردى التى كشفت اليوم هى مان » أطيق علها 
أسماء مكتشفما أو ناشرما أو أحاما أو المدن الى تحفظ يبا 
أو القرى الى وجدت قمها. وتلك اللقائف ىامافة إدو ن سعيث 
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وإرس وكاهون وهرست وبرلين وشسير يدتى و لندن وكاراز دج 
وهناك مخطوطات ثانوية أخرى» ولاشك أن أرض مصر 
المّنينة تكتتز فى باطنها لفائف [خرى تَضنْعلينا ها إلىاليوم. 

وكان يقوم بالنسخ كتاب حترفون ليسوا من الآطياء » وإن 
رجح ١‏ جرابوء أنكاتب لفافة «كاهون, طبيب ؛ وما تحمل على 
الظن أن بعضهم كأن قعلا من الأاطباء أن بعض الأطباء كان تحمل 
بينأ لغأنه لقب «كاتب» ورسم على النقوش حاملا ارمز الكتاب, 
وهو الريشة ولوحة حاملة لإنائين من أواق المداد . 

ولكن الكاتب لم يكن مجرد خطاط فى هذا العصر الذى كاقت 
فنه الكتاية علاً سريا 0 بل كان يجمع صفات الكاتب والآديب 
والفيلسوف . 

وبدو أن عملية النسخ كانت عارس ف مؤسسات متخصصة 
تشبه الآ كادبميات الحالية » و «موسيون,ء الإسكندرية فى عهد 
البطالمة» وكانت نسعى دبيوت الحياة.» .ولتقفها العلياء والفلاسفة 
والآطباء وطلبة العم فى ندوات علبية ليتبادلوا الآراء فيها . 
نغاف مأهور, : 

وأقدم لفافة وصلت إلينا هى لفافة كاهون الى اكتشفت 
فى مدينة اللاهون بالفيوم » وبرجع إلى عام .195 ق.م. 

وف 


وقد دون على ظبرها حساب من عبد أمتمحعت الثالك أحد 
فراعنة المملة الوسطى (٠184--117/479ق‏ . م. ) » وهى ليست 
فقط أقدم اللفافات فى تاريخ نسخها ٠‏ بل إن أصلبا يبدو أيضاً 
أقدم من أصول اللفافات الآخرى . وتتكون تلك اللفافة من 
قم طى وقسم بيطرى وقم خاص بحل بعض المسائل الحسابية » 
كتبت كاللفافات الآخرى باليراتمقية قما عدا الجرء الببطرى 
الى كتب لأس ما با ميروغليفية . وهو خط كن وقفاً على 
الكتاءات الدينية . 

أما القسم الطى» وهوالذى يعنينا » فيقع فى ثلاث صفحات » 
الآولى مآ كلة مزقة مشقةة رمت فى عبد قديم بلصق قطع من 
لفافات بردة أخرى على ظبرها . والثانية فى وسطها ثقب كبير 
وليس مما من الأسطر الكاملة إلا سبعة . والثالثة أعيد تكوبنها 
من ممت وأر بعين قطعة متتائرة . 

وتضم الصفحتان الأوليان سبعة عشر تشخيصاً ووصفة 
فى أمراض الفساء » ولم يوضع عنوان لكل تشخيص» وف شأن 
العلاج لم يذكر أى إجراء جراحى ٠‏ وإما اكت بوصف 
العقاقير » مثل الجعة واللان والزيت والبلم وبعض الأعشاب » 
والعلاج بالفسيل والتبخير المبيلى . 

5 


وتوى هذه الصفحة الثالثة سبع عشرة علامة لقييز العقيات 
من بين النساء وللتكين يحنس الجنين . مثال ذلك أتها تشير لمعرفة 
خضب السدة بآن تلس السدة فوق بقابا جعة و ..ء فإنا 
تقيأت كانت خصية » ودل عدد مرات القء على عدد الأولاد 
الذين سوف تلدمم . . أما إذا لم تنقيا فإن هذا يدل على أنها عقيم . 
والظاهر أن كل الإشارات الخاصة ععرقة ة العقم مبنية على نظربة 
أن هناك اتصالا بين الموبل وبقية 1 فى حالة الخصب . وهذه 
لنظرية هى الى أوحت ولا شك بالوصفة الآخرى , وهى وضع 
لبوس من الوم فى المهيل م ملاحظة رانحته فى الغم إذا كانت 
المرأة خصية ‏ 

وقد استعمل الإغريق الطريقة تفسها » ووصفها أبقراط 
فى كتاب الفصول ٠‏ وليس نمةشك فى أنه اقتبها متهم شم 
توارثها أطباء القرب ثم الإفرتج حتى استعمات فالقرون الو طى 
أورباء وهذه الطر بد قد تبدو لا خمالية أو مبننية على 
تأملات مجردة » إلا أن الاستاذ الدكتور أحد عمار أبدى أنه 
يحب الانستبعدها دون أن نجحر.ها » ققد لاحظ أن الخصبات من 
النساء يشعرن فى فبن بطعم الوم بعد حقن اللبيودول فى الرحم 
ننيجة لاتتقال اليود الموجود ف اللبيودول من الرحم إلى التجويف 
البريتوق ء ومنه إلى الرئة إذا كان البوقان سالكين . 
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و تعتمد بعض الإشارات الخاصة بالولادة على حالة الثديين 
وقوامهما » أوعلى لون البشرة والعيئين . وما نزال ترى فى مصر 
الحوات يتحسسن ثديى زوجة الابن ويرقين ظهور البقع 
السمراء على الوجه عند أول حدوث امل . 

غير أن الكثير منها مبنى على استخدام التعاويذ وعلل طرق 
مت إلى الدجل والكعوذة » أكثرما تتصل بالطب الحقيق » وى 
فى هذا شبدبة بما جاء فى الموضوع نفسه على ظبر بردية برلين . 
لغاف إبرسى : 
قم.١‏ صفحات ‏ وتحمل ناريخ السنة التاسعة من حم أمنوفيس 
الأول ( ١١6٠‏ ق .م ) ٠»‏ ولكنما كمائر اللفافات ليست 
مؤلفا ذا وحدة موضوعية ٠»‏ بل ها أشبه باوحة الفسيفساء 
المسّمدة قطاعاتها المختلفة الألوان من أجزاء مؤّلفات أخرى 
متنائرة » وهى تيدأ مديباجة سحرءة . وكان الغرض من تلك 
الديياجة تقديم الحجة على أصالة الكتب الإلهية ٠‏ وعلى أن 
قوة السحر مستمدة من الإله الخستر تحوت 5 الذى كلفه رع 
تحانة البشر المتألمء ثم استعالما تعويذة شافية . وهذا الاتجا 
الروحاى جل ف الآصول الى تنسب [لها بعض الوصفات ٠‏ 
فإن ستا منها ايتكرها الالحة لآنفسهم . . ! 
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و: نتعسم محتويأت هذه اللفافة ‏ الى يجدر بنا أن فسمببا 
موسوعة- إلىتوسالات - وتعاويذ, تعاض بالأمراض 
الباطنية وعلاجها » وهو يعد أول مؤلف ف التاريخ يعابلم سر 
الحساة يتأملات فاسفة غير دينية امس واه رايب 
الآمراض الباطنية إلى أسباب روحانية » ثم تجىء وصفات 
لآمراض العيون وغيرها » كأمراض الجلد » والتجميل والريئنة 
وإماء الشعر ء ثم باب فى أمراض الآطراف » ويتناولالكسور 
والحروق ولم يعالم الجروح ٠‏ وهو شبيه بما جاء فى لفافة إدوين 
ميث فى هذا الصددء ثم وصفات مختلفة ودراسة لاس اض 
النساء وعلاجها يعيد الكّثير ماجاء فى لفافة كاهون . ومو لفان 
عن القلب والشرايين هما الأؤلفان الوحمدان اللذان وصلا إلينا 
فى على التشريح ووظاتف الأعضاء ؛ ومؤلف ف الجراحة اقتصر 
على الآورام والخراجات ول يتناول الجروحءوقدسمى ( بكتاب 
الأورام ) . وقد حوت هذه الموسوعة بيم وصفآ ٠‏ بعضبا 
فى كيفية التشخيص » وبعضها مقرون بالعلاج ٠»‏ وبعضها 
إشارات علاجمة . 

ومن الآوصاف الإطينكية تعركّف إيل على خمسة عثر 
مرضاً » متبا التورم والاستسقاء والقيلة والجرام » إلا أن علياء 
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اللغة لم يرضوا عن كل ترجماته وتفسيراته , لآن الكثير منها لم 
بصحيها ما وررها ؛ وأذكر على سبيل المشال بعض الأوصاف 
الإكليذكية الميلة . 
تعلىان مياص يود م الل وعيرٌ : 

إذا خصت ورماً فالأوعية فى طرف من الأطراف ووجدته 
نص ف كروى يتضخم تحت يدك كل مرة ( أى ينبض ) ولكنه 
إذا فصلته عن بقية الجسم لا ينبض و بهذا لا كنه أن بيتضخم 
وأن بيكش ٠‏ فقل عنه إنه ورم فى وعاء ٠‏ إنه مرض مبأعالجه 
وإن الأوعمة فى الى سبيته » وقد شأ عن إصابة لللأوعية . وهذا 
وصف صحيح أورم شرباق ولميزاته » وفى أنه ينبض ٠‏ وأن 
النبض يتوقف إذا فصل بينه و بين الوعاء الأصل 5 أن نشأة تاك 
الآأورام من إصابات الأوعية ذكرت صراحة وأن وصول 
النيض إليه من الشربان فوقه عرف أيضاً . 
نوعيريات تماص لورص فى الل وعية : 

إذا تفحصت ورماً فى الأوعية فى طرف من الآطراف 
ووجدته نص ف كروى يتضخم تحت بدك كلمرة ( أى ينبض ) » 
ولكنه إذا فصلته عن بتية الجسم لا ينيض ويهذا لا مكنه 

يف 


أن يتضخم أو أن ينكش » قل ف شأنه إنه ورم فىوعاء , 


وإليك ت قا المسى, : 


توجهات خاصة بورم غطاء قرق البطن ( أى الحدود السفل 
للبطن الى نيه القرنين فى شكلما ) : إذا تفحصت تورماً فى غطاء 
قرنى البطر.ى فوق العانة » فضع [صبععك عليه وتفحص بطنه 
وأطرق على أصابعك » فإذا تفحصت ... ما برز وظهر فى إثر 
سعال فمليك أن تقول فى شأنه هذا ورم فى غطاء البطن ... هذا 
مرض سأعالجه ... ال . 

وتلاحظ فى هذين الوصفين دقة الوصف إذ أتهما أبرزا أم 
النتقط فى تشخيص الورم الشريائى والفتق » وهى فى الآول أنه 
ينبض و أن النبض يتوقف إذا فصل ببنه و بين الوعاء الآصلل . 
(ك أن نششآة تلك الأورام من إصابات الأوعية ذكرت صراحة 
وأن وصول النبض [إلها من الشريان فوقه عرف أيضاً ) » وق 
حالة الفتق ظهوره بعد السعال » كا أنه ذكر طرمّة الفحص 
بطرق الأصابع الى اكتشفبا من جديل أو نيروجر ف القرن 
السادس عثر الملادى . 
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وصف تعمل لل ركرٌ الصررمٌ : 

إذا تفحصت مريضاً بالمعدة يشكو من آلام فى ذراعه 
وصدره وناحة منمعدته ... فل يصدده : هذا ثىء (أىدوح) 
دخل من فه والموت بدده . 

ولا تقتصر أهمية موسوعة إيرس على الأوصاف الإكلينيكية 
الى جاءت بها » إذ أنها تعتير أيضاً مرجمنا الاساسى فى علم 
عقاقير المصريين وقيا نسميه الآن المادة الطبية . 

ومن الوصفات العلاجية الى جاءت ا ماهو مركب من 
عقاقير فعالة ما نزال نصفها إلى اليوم » وإنكان استعالها حاط 
أحياناً بإجراءات شببة بالسحر . كن توصف فى أشهر معيئة 
من السئة فقط أو مصحوبة بالتراتيل والبخور ... ال . 

ومنها ماكان سحريا خالصاً يعتمد على إثارة الاثمتراز فى 
الروح الشريرة الى حلت بالجم وأحدثت ه امرض ء أر على 
أحد ضروب التفكير الروحاق الا"خرى التى سيقت لنا مناقشتها. 

وسيأق ذكر كل تلك المواد فى باب العلاج » وسأكتق بأن 
أذكر أن من تلك الوصفات وسائل اعرفة جودة لين الام 
ولتشخيص الل والإجهاض و لتحسين رائحة الف . . ومنها باب 
( فى علاج عضة الإنسان والقساح وفرس البحر والسبع) يشاءه 
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لفافة عرست تشايهاً يكاد يكون تاماء وعلاج الا"سنان المسوسة 
حشوها تخليط م ن كار يوتات النحاس والصمغ ومواد أش 
ما مهن 6 علاجاتهم إثارة للإججماب ؛ أما 1 
أمراض النساء الى جاءت فى هذا الك اف المحيط فإنما تشيه ما جاء 
فى لفافةكاهرن وعلل ظبر لفاقة إدوين سميث هاما . 

ولعل أمم ماجاء فى هذه المكتتبة الختصرة مؤلف عن القاب 
والاأوعمة عتوانه : « بدء سر الطبيب : معرفة حركة القلب » . 
ويبدأ مهذالفقرة  :‏ هناك أوعية منه ( أى من القاب ) لكل : 
طرفء وفؤهذا الشأن فإن أى جراح و أى كاهن م نكبنة سخمت 
أو أىساحر إذا وضع بده أوأ نامله على القلب » علىظهر الرأس, 
على اليدين » على المعدة » على الذراعين ء أو على القدمين » فإئه 
يتفحص ( بذلك ) القلب » إذ أن كل أعضائه مزودة بأوعبته , 
أعنى أنه ( القلب ) يتكلم عن طريقة أوعية كل طرف » . 

وقد وجد الا ولون الذءن درسوا هذا المؤلى صعوية كبيرة 
فى تقبسع نص هذا القسم » بل عثروا على تناقض بين فب| ورد قبه 
من معلومات ٠‏ لاأنه ذكر حيئاً أن عدد الاأوعبة مم ٠‏ ثم قال 
إنما د ء إلا أن عااء اللغة تمكتوا من حل هذا اللغرء وأوضر | 
أن هذا المؤاف مشكل من مو لفين مختلفين » كل منهما قاتم يذانه » 
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اولماكتاب. نظرى عن القلب ووظيفته وعن الاأوعية وأهمتها 
لم يرد به ذكر أى ميض أو علاج ء خلاف التاق الذى تناول 
أراض الاثوعية والقلب وعلاجها » وهذان الجزآن اختلطا 
عند الكاتب قنسخ جزء! من املف الا“ول ثم جزءا من الثانى 
9 الجر الثاتى من الأول » فبةية الثاى . و عاثل الكتاب الثاق 
ما جاء فى لفافة برلين عن القلب » ودوى فيه تاريخ كشفه يا 
روته تلك اللفافة » وذيل يتعليق طويل عائل ما اختتمت به تلك 
الفاقة أيضا . ومهها يكن من أمى الحكتابين فائهها ورهنان 
دون يجال للشنك على أن الأطباء المصريين عرفوا حركة القلب 
وعلاقة حركته ينبض الشرايين المتطرقة » أطلقوا على الشريان 
الرئيس القرب من القلب أسم ١ه‏ الوعاء » وهو فى الغالب 
الشر يان الا "ورطى ٠‏ 

عاد هرت : 

وهى تمع ق 1/8 صفحة وتصف .4م حالة وردت 4 مها 
.فى لفاثة رس أيضا ٠‏ ثم إنبا تحوى بابا عن العظام ٠‏ وعلى 
الجلة فإن تلك اللفافة أقل قدمة من لفافة برس وإن فاقها 
فى بعض فقراتها . 

ه١‎ 


نفاف رلين : 

روى قبا جاملة النظرة اللاهوتية الطب » أنها وجدت 
فى صندوق قديم م عكتتابات عتيقة تحت قدى الله أنو بيس 
فى لتويوليس فق عبد الملك أوزافايس » وهى تشمل .غم 
وصفة و تقع فى ٠٠‏ صفحة ؛ نسحت ثلاث مها مخط مختلف », 
وى كثير من أجزائها تكرار لبعض ققرات هرست وإيرس» 
ثم إنها «لميئة بالانخطاء ومظاهر الإهمال » وأقل مدعاة للاهتهام » 
وما باب عن الروماتزم » وكتاب عن الآوعية عاثل ثانىكتابى 
لفافة ررس ف هذا الموضوعء وإن ذيل بنيذتين , إحداحما عن 
أصل هذا الكنتاب؛ وهى أكثر تفصيلا مما جاء فى لفافة برس ء 
والثانية تعد امتداداً وتوسعا لما ورد فها . ويمكن وضع هذا 
الجرء فى مستوى أعل مما ورد فى لفافتى عرست وإبرس . 

أما لغافة لادن : وهى مسبيحة ؛ أى إن الكتاءة الاصلية 
مسحت عنها ليكتب عليها ثانية (ما يدل على غلاء ورق البردى) 
قبى تقع وسيطا بين كتب الطب السابق ذكرها وبعض كتب 
الرق مثل « تعاويذ الام والطفل » و «كتاب السحر » الموجود 
فى توريئو: وقد وردت بها ١‏ وصقة مئها م؟ فقط طبية 0 
والباق تعاويذء والبعض منها من أصول دخية على مصر . 

اركن 


كاب الاطياء المعري ..؟ 

آى كمنافة أودين سميت واوااحة 
وي تقس نظرتنا إلى طب قدماء المصريينإلى مرحلتين : 
و مرحلةقب لكشف لفافة إدوين سميث ومرحلة بعدها. 
إذ أن المؤرخين كانوا يظنون فى أثناء الآأولى أن الطب المصرى 
كان مكوناً من قسط وفير من الشعوذة تصحية معرقة جزئية 
للعقاقير والنبانات والتشريح؛ وأن استعال تلك الآدويةكان مبنياً 
فىكثير من الأحوال على اعتبارات تتصل بالسحر أكثر بما تتصل 
بالطب . إلا أن هذه اللفافات أقامت أول دليل على وجود طب 
منطق عقلى أساسه الخيرة والملاحظة وعلم تشريح سام . 
وهى أمتاز فى أساو-بها باستعال لغة التخصصء لغة قوية » غنية 
بالتعا بير والتشببات الدقيقة. وق مو ضوعها تبويب منطق مرتب 
يدل على تقا ليد طويلة وتفكير أصيل سيقا تأليفباء ويخلوها 
من أية نظرية أو أى مظهر من مظاهر الطب الروحاق التى تزخر 
ا المؤلفات الاخرى . وهى تصف ممع مشاهدة فى جراحة 
العظام والجرا-ة العامة » مرتبة حسب ترتيب أعضاء الجسم , 
تبدأ بالرأس وتتدرج إلى الآتف والفنك ٠‏ وفقرات الرقبة ؛. 
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وك 


وفقرات لاظبرء والأضلاع » وااصدر » والترقوة » والكتتف. 
واللوح » واليدين ... وتحق لنا أن تتخيل أن الاص لكان يتئاول 
بقية الجسم كالبطن والحوضوالساقين.. الح . إذ أن آخرمشاهدة 
- وهى تتصل بالعمود الفقرى ‏ تتم بعيارة ناقصة » كأن 
كاتها تركبا ليقضى أمرأ ثم لم يتم كتابتها . 

ويلاحظ أن طريقة العمرض فها تدم باانظام » فكل مشاهدة 
يد بالعنوان التالى : « توجمبات شأن . ٠‏ ثم يجىء الفحص. 
وبدا العبارة : ١‏ إذا تفحصت [تانا به...» ؛ و بتبعه 
التشخيص : ١‏ فقل فيا بخصه إنه يشكو من . ملعم المال 
المتوقع » وهو يعر عن احتالاته الثلاثة : الجيد والمشكوك فيه 
والميئوس منه » بالعبارات التالية : د سأعالجه » أو « سأكاكه 
أو : مرضنان أعالجه , . 

و بعد ذلك يأف العلاج وينتبى ببعض التعليقات والتفسيرات 
اللغوية أو الفئية الئى ‏ وإنكانت موجبة إلى قارئها فى ذاك 
الوقت ‏ فهى تمكننا اليوم من تفهم مدلولات ألفاظ كثيرة 
وردت مها . و لتذكر على سبيل المثال الأوجه الجديرة باجا با 
فى تلك اللفاقة . 

١‏ معرفة للتشريح غير ميسورة فى هذا الزمن . فإن الافظ 

إن 


الدال على المخ ورد أول مرة فى التاريخ ‏ ف عبد لم يكن 
فيه لهذا العضو تسمية فى آية لنة من اللغات » كأ ورد ذكر 
الكيس المغلف له وفى هذا إشارة صريحة للآم الجافة والآام 
المنون : وهما غشاء! المخ ء أما النبذ الخاصة بالعظام والفقرات 
قبى عديدة ٠.‏ 

٠‏ - الدقة فى الفحص . وصمة تفسير العلاما تال ليذيكية. 
الآ الذنى لا مكن محقيقه إلا معرفة سليمة ل#واعد ؤسولوجية 
أساسية . فقد عرف صاحب هذا المؤلف معنى قرقرة العظام 
تحت اليد ء واستعان ها فى التفرقة بين الكسر والجرع, 
الذى قال عنه يحق إنه إصابة للآربطة دون تغير فى وضع العظام . 
ومن التشيبات التي تدل عل أن الجراح كان يع بتفحص 
مر نصضه فده يل إنه كآن أحاناً بجحرى الصفة التشربحية على 
المصابين ‏ تشهيه كير النجمة بإنا. من الفخار مدٌقوب وسطح 
الم بتجعدات كتلك التى تعلو على التحاس عندما يذوب تحت 
تأثير النار» وقوله فى كسور الرقبة : «.إن الفقرة تنغرز ف الفقرة 
التى تلها يا تغوص القدم فى أرض ماذرعة . 

ب _ الأهمية القسدوى الى أعيرت للنبض فى معرفة حالة 
المريض وحالة القاب » وقد جاءت فى أول الكتاب نبذة طويلة 
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عن الشرايين والنبض وحل جسه » وما يؤسف له أن هذه الفقرة 
وردت فى الصفحة الآولى المليئة بالثغرات ما زاد فى غموض 
معانها . ومن العبادات الى أثارت بعض الجدل . ما يمكن 
عل الوجه الأنى : . إن خص المرض يشبه (علة أو قياس) 
مرض شخص لعرفة وظيفة قلبه» . وقد رجح بريستد 
أن هذا التعليق يشير إلى عد النبض» إلا أن هذا قرض ما بزال 
انك يحوم حوله » إذ أن النبض لا يمكن عده دون الاستعانة 
بأجهزة دقيقة لقياس الوقت ؛ ومثل تلك الأجهزة لم يعم استعالما 
قبل المملكة الحديثة » ولم يكشف منه إلا مزولتان مائيتان 
من عهد تحومش الثالك ومربتاح . ولكن إذا صح فرض 
بريسد فإن صاحب اللفافة يكون قد سبق أبةراط وديموقريط 
( القرن الخاءس قبل الميلاد ) اللذين لم يذكرا عد النبض ‏ 
بألنى سنة أو تزيد ؛ وقد لا يكون من مجرد الصدفة أن أول 
من عده هوهيروفياوس ( ..0 ق .م . ) الذى زاول مبنته 
فى الإسكندرية ( صر ) حيث كانت علاقة القلب ,النبض 
معروفة ملذ . .08 سئة ء وكانت المزاول اللائية معروقة 
منذزمن ٠‏ بل يمكن التخيل - إذا فرض أن عد النتبض ورد 
ذكره فعلا فى «كتاب الأطباء السرى » ( انظر لغافة [برس) ‏ 
اين 


أنه كان سرا من الاسرار الى أخفاها العلماء المصريون 
عن أبقراط وغيره من الزواد الإغريق . ونعتمد فى تقدمنا 
ذلك المؤلتف على هذا النحو على بريستد الذىقارن القسم الوارد 
عن التبض ف لفافة إدوين عيث بنظيره فى لفافة رس الذى كان 
عنوانه « بد كتاب الآطباء السرى ء » وقرر أن المؤلفَين تقلا 
عن أصل واحدء وأن لفافته كانت تستهل ‏ قبل أن يأق 
ا الدهر ما أىق بالعنوان نفسه وهو : وكتاب الآطياء 
السرى » . 

ع - عدم الا كتفاء بدقة الوصف الحل للإصابةء بلالريط 
بن ظواهر متلازمة فى أجزاء متباعدة م1 الجسم تكوان 
كات انال مرة فى التاريخ صور [ كليشكية عيزة . 
وقد قبل إن جالينوس هو أول طبيب حقق هذا التقدم 
فى التفكير الطى , إلا أن طببينا العبقرى سبقه بسبعة عشر قرناً . 
ومن أمثلة تلك المتلازمات الى وصفها إصاءات العمود الفقرى 
المصحو يةيا لشلل» والتبول غي رالارادى , والاستمناء مع خصيص 
الاستمئاء باصابة فقزات الرقبة الوسطى , والربط بين كسور 
عظمة الصدغ والصمم ٠‏ وبين إصابة ناحية من المخ والشلل 
النصئ . وتدل تلك الملاحظات على معرفة أمرين هامين » هما أن 


يفن 


ناحية الإصابة تحدد ناحية الشلل وأن النخاع الشوى والمخ 
يسيطران عل حركة الجسم » ولو أن الصلة بين المع والنخاع 
أو بين الجباز العصى والاعصاب ‏ بصفتها امتداداً له 
ترد إلا فى القررس الرابع قبل الميلاد فى كتابات [غريق 
الاسكندر ر إيزستراتس وهيروفلوس ) وأن اللفاقة قالت : 
إن الشلل حدث على ناحية الإصابة نفسها » وهو عكس اتاد 
ولعل هأ نسميه برد الفعل «سمعععادمك ) هو ما خدع المؤلف 
فى هذا الصدد . 


ه ‏ اهتامه بنقبع أطوار المرض للوصول إلى التشخيص 
والتكين بالمآل . نذ كر على سديل المثال حالة رأى البعض قبا 
تيتا نوس » ورجح الآستاذ الدكتور كامل حسين أنْها الالتهاب 
السحاق » وق وصفها إلى خص أول وفص ثان و.قص ثا لك » 
خلل عوارض كل مرحلة من المراحل الثلاث » وناقش ما يمكن 
عمله لكل منها.وما بمكن استنتاجدمن حيث سير المرض وما لهمن 
تطور العوارض بين خص وآأخ . 

+ - الانتقال من التشخيص إلى التكبن بالمآل » فيقول 
مثلا إن مآ ل كسور الجمة سى. إذاكان المخ لا ينبض تحت اليد 
م6 


أو إذاكن العظم متخفضاً داخل الخ » أو إذا لوحظ تصلب فى 
الرقبة » أو نزف من الانف أو الآذن أو تحت الممتحمة . 

وكلبا علامات حدوث مضاعفات معروفة تزيد قعلا رن 
خطورة الاصاءة . 

ب - دقة وصف التحريكات العلاجية .. ومن مم الأمثاة 
ذلك وصف كيفية إعادة جز فى الترقوةالمكسو رة إلىعلبا . وهده 
هى الطريقة التى قال عنها ععيد الختصين الاستاذ الدكتور 
عمد كامل حسين إن العلل الحديث لم يصل إلى أحسن ما ٠‏ وإثبا 
تؤدى إلى درجة تامة فى الشفاء . وإليك هذا الوصف : 
د إذا فت رجلا مصاباً بكسر ف الترقوة . ووجدت ما 
قصراً » فقل : د هذا مرض سأعالجه » . وألقه على ظبره » ثم 
ضع بين اللوحين وسادة حتى يبتعد جزأ ترقوته ويرجع المكسور 
إلى موضعه . وبعد ذلك ثبت وسادة من الكتان على الجاب 
الداخلى من ذراعه » وضده رم , الأمروء ثم فى الآنام 
التالية بالعسل . 

وهئاك وصفة أخرى لرة" فك علوع . وهى الطريقة الى 
وصفبا الإغريق بعد تاريخ كتابة اللفافة بعشرة قرون» وهى 
الطريقة الموصوفة أيضاً فى أحدث مؤلفات الجراحة . 

9ه 


م - تباين المعدات الجراحية التى كان يستعين مها المؤلف 
فى العلاج ء مثها : 
(1) فاش نبانى يطل بالدواء قبل وضعه على الجسم و يوضع 
(0) قتائل أو حشو أو سدادات من الكتان تستخدم 
إما مشبعة بعقار » وإما ثقية للتنظيف . أو بصفة جبائر صغيرة 
لحفظ شكل الأنف إذا كسرت عظمته . 
ليه الأربطة : وكان يصنعبا المحنطون ‏ على أن بمارسة 
التحنيط قد أ كسبت المصريين مهارة فائقة فى ربطها . 
6( الخياطة » وقد ذكرت ست مرات . 
وهو جهاز يسخن به طرف قطعة مدببة من الحشب محكها فى ثقب 
منقطعة خشب أخرى » وقد أوصت بردية [ير سكذلك باستمال 
مقصد غى . 
(:) الجبائرء وهى ما قطع من الشب ملفوف علا كتان 
٠‏ 


توضع فى الف لحفظه مفتوحا حى تتيسر تغذية المريض إذا تعذر 
عليه فح فه » وإما جبائر من الخشب الميطن بالكتانء أو لفافات 
صلية من الكتان دون ممند من الشب . 

(م) وأخيراً حوامل من الطوب الفف فى الشمس 
( بلاحظ استّعال كلة « أدوب ء الى أخذت منها لفظة الطوب) 
وأوص المؤلف بوضعها تحت ذراعى المريض الذى لاتسمح له 
حالنه بالاستلقاء على ظهره . ويرجم بريستد أنها كانت تصاغ 
على شكل جمم المريض لنريحه ء يا كانت تصاغ الآربطة المقواة 
حول الموميات . 

وقد حار علا المصريات فى شخصية مؤلف هذه اللفافة : 
رجحبريستد أنها قد تكون من تأليف | بموحتب ذاته ولم يوافقه 
عل هذا الأستاذ الدكتو رمد كامل حسين لأسباب تليلية دقيقة » 
أهمها أنه يبدو بعيداً كل البعد فى تفكيره ومعاملته! لمرضى- 
عن الكبنة أو عمن تلقوا العلوم منهم ودرجوا على أسلويهم 
فى التفكير . وأنكر أيضا أنه كان جراحاً حربما كا قال البعبض 
الآخرء حيث إن جروح الحرب لكثرتها و اظروف الحجوم 
والدفاع والحركات الحريية ‏ لاتدع وفتا كافيا لدراسة كل 
حالة الدراسة التفصيلية الثى تتم عتها اللفافة . 


5١ 


مم لاحظ الدكنتو رحمدكامل حسين أن الإصابات الى تناو لها 
اللفافة من النوع الذى حدث من سقوط من ارتفاع .. وفى مثل 
بناء الحرم الاكير الذى شيد فى ثلاثين سنة تحدث إصابات كثيرة 
من هذا النوع ء متباعدة فى الرمن تباعدآ يسمح للمتولى أمرها 
بأن يدرسها دراسة واقية » وأن يتأمل فها تأملا كافيا » ٠‏ فرجح 
أن المؤلف هو عامل من أولئك الذن شاركوا فى تشييد الحرم 
الذى استغرق بناؤه وقتآ طويلا » عامل امتاز بعبقريءة نادرة 
ونحبه لجاره » و بقوة ملاحظة ثاقبة» بلتّْته ما وصل [إليه من شأن 

إلا أن ماسبق قوله عن اللفاقة لامخص غير قسم منها إذ أتبا 
مكونة من ثلاثة أقسام . أهمها وأطولما هو ذلك الذنى وصفئاه 
وعى ب ب (كتاب الجروح ) , وهو الذى قال عنه بريسد : إنه 
قد أحدث يدون شك ضجة كبيرة قْ العالم الى عند ظبهوره » 
وأذيد أنه أحدث ضجةكارى بين طلبة تاريخ الطب اليوم عددما 
ترجم ولشر . 

أماظهر تلك الفافة لخرء منها مكتوب مث ل خطصفحتها الآولى 
وجزء خط آخر » وهو نحوى مم تعاويد « لإبعاد هوا. الطاءون 

ذه 


السنوى » ؛ ووصفة قال عنها العلماء خطأ إنبا سحرية ؛ وتعتى 
بإعادة الشباب إلى الشيوخ ؛ و لكن التدقيق فى قراءتها ببين أنها 
لانزيد على كوتها وصف لكيفية استخراج زيت الحلبة واستماله 
دهاناً الشيوخ لإزالة الصلع والفش وكل علامات الشيخوخة التى 
تشوب الجاد . ومن العجيب أن الجهور فى مصر يستعمل الحلية 
لاستعادة القوى . 

وسأذكر أولى تلك الوصفات لأظهر التباين الكلى بينها وبين 
الجزء الأول ؛ وهى خاصة بإيعاد هواء الطاعون الستوى (أو هواء 
سئة الطاعون ) وفنا مع طابعها الروحاتق الظاهر ‏ أول 
ذكر لأرباح تحمل الامراض : « تعويذة تل على ريشق دحم 
توضعان على شخص لخايته أينا ذهب . إثها حماءة ضد السنة » 
تطرد المرض فى سئة الوياء : « ا حامل اللبب فى وجبه ! بأسيد 
الآفق حدث صاحب دار همسوت الذى يجعل أوزيريس 
يزدهر ء يانخبت ء يارافعة السماء من أجل أيبا » أحضرى 
الريشتين واربطبما حولى لاعشء ... وما إلى هذا من توسلات 
غامضة الممتى مليئة بالإشارات إلى الأساطير . 

ولاشك فى أن تلك الأقسام الثلائة ‏ الى تختلف ف اللغة 


كن 


والجوهر والروح والخط - أستسخت من أصول متياينة » 
لم تجمعها على نفس البردية إلا الصدف البّى وضعتها أمام الكاتب: 
على هذا الترتيب » شأئها فى ذلك شأن اللفافات الطبية قاطية . و لنا 
أن نأس ف إذأن القسم الجراحىم يأت كاملا ليرشدنا إلى كل ماكان 
قد حقئقه ج راحو ذلك العبد . 
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الجرامة. راان 

ما الى مرقه عن 

جراحة الصريين عدا 

ماجاء بلفافة أدوين ميث 

توويت بعضهم . مازحا : إنه لايقدر مولفا بما ورد فيه . 

و27 وإتما بقدر ماحذف منه » أى بقدر مااقتضى تأليفه 

من دراسات وتأملات لم يذكر تفصيلها فى المؤلف . . . . نقتيس 

هذا القول قنقول إن أهمية لفافة أدوين سميث بالنسية لنا هى 

بقدر المعاومات الى تكدست حتْما قبل أن تظهر منها تلك اللفافة , 
كا تترز الجزر الصغيرة من قم الأقطار الغريقة . 

وتلك الجزر الى وصلت إلى أبصارنا قليلة . فإنتا مثلا لم 

نعثر إلى الان على مؤ لفات علمية تصف عملمات الجراحة ؟! كانت 

تجرى ٠‏ ولم تقدم لنا اللفافات الآاخرى إلا معاومات ضئياة 

بألنسبة للجراحة . وبقية معاوماتنا مستمدة من بعض النقوش 

التى وجدث على جدران المعايد والمقابر » ومن ثتائج الكشف 

على الجثث والموميات . 
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وتلق تلك انموش ضوءا قريا عل, بعض تواحى الخراحة 
وإتكات قضم أمامنا ألغاذا ليس من السبل حلها . وأول 
سؤال بطر عل البالهر : ماالخرض الذى كان ير [لبه من تقش 
لك العمليات على جدران مقابر لم يكن أحعاببا ءن الاطباء . . ؟ 
أ كانت تمل وقائع من مامضى المرق ..؟ أكان يرى إلى إحمائبا 
بالسححر لضيان إجرائها للنتوفى إذا ااستاج [أمها فى حياته الآخرة ؟ 
قبل كان الغرض من عثيل الختان فى متيرة ١‏ عنخ ماحور , 
الأ كد من إجرائه لللأاولاد الذين قد يرذقهم بعد وقاته ..؟ ماهذه 
الفروض إلا تخيلات تافية الاسس قدمت إجانه للأسئلة الى 
ماتزال مطروحة للبحت إل اليوم .» وإنى لا أسقيعد ‏ مستعينا 
يكثير من الخيال وبدون أى سند على - أن تنكون بعض هذه 
التقوش أو الصور الخفية فى ظلام المعايد لوحات تدريسية تكل 
تعالبم الكيتب وتصحب التلقين الشفوى فى السراديب السرءة 
المعايد ... شأنها شأن النقوش أو الصود اللاهوتية الت كانت 
تزين القاعات السرية وحجر الْآلحة الماش ٠١‏ والتى كانت تصور 
بشكل حى أسرار الدين للمريدين من التلاميذ . 
وأمم تلك النقوش أو الصور ء النقشان الموجودان فى سقارة 
فى مقيرة « عنخ ماحور ء اللذان يمتلان عملية الختان .. نرى 
الى 


النقش, المن مهما شخصا واقفا » وقد بلس عل الارض 
أمامه الجراح الذى ذ ثرت قبالته عبارة م الكاهن الختن, # 
مسكا ببده العن, [ لة مستطيلة فى وضع عمودس على العضو وى اتجاه 
طوله .. ونلاحظ أنه لاتبدو على أسارير وه الختن مام عن 
تأله . أما الجر الآيسر قفبظبر فيه الجراح مسكا ,آله أو بثىء 
آخر بيضى الشكل يلسن به أأعضى التناسل الذى يسنده بيده 
اليسرى . وف هذا الجزء تدل ملاح المريض على شعوره بالآلى . 
وتلا-دفل كذلك وبجود مساعد اراح خلف المريض وقد أمسك 
بذراعيه على أد_تفاع وجهه فى قوة وعنف .. وتقرأ قول الطبيب: 
«امسككيلا يقح والإجابة : « سأفعل وفق إشارتك » . 
وناج أن تكون اللو-حة الأولى لإيضاح التحضير أو التخدير 
للعماية .. إذ يقول الطبيب : ١‏ هذا الدهان يجعله مقبولا » . 
ولاتم ملاح المريض عل أى ألم ... وأن تكون الاوحة الثانية 
لتبين الطور الثاتى من العملية وهو إجراء الجراحة نفسها . وقد 
فر و يبل » وضع الالة ه المستطيلة عمودية على العضو . بأن 
العملية كانت تيحرى على مر حلتين : الأولى إحداث قطع مستطيل 
من منتصف العضو إكى آخر القلفةوالثانية قطع دائرى فى العضو 
يبدأ عند القتلع الأول . 
وذ 


ولقب الحتكّان يلفت النظ من غير شك » فقد لقب 
ب « الكاهن انختن , ورا يدل هذا على أن العملية الى يقوم 
باجراثها لاتدخل ضمن اختصاصات الجراح العادى . 

وهناك نقش آخر لعملية الختان فى الكر نك يظبر فيه الجراح 
وهو يضع الآلة القاطعة بده الى على العضو التناسل فى مستوى 
الكرة 2 بعد ربط العضو يرباط داثرى على قاعدته ‏ و يفتح 
فتحة القلفة بأصايع بده اليسرى . وهذا من غير شك لتجنب 
جرح العضو عند القطع . ٠‏ ولكن الله القاطعة تختلف عن الرسم 
الآول فبى أشبه بمشرط أو سكين مكشوط الحد . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الختان لم يكن يحرى ف الماضى 
بالشكل المتبع الآن ‏ أى إنه لم يكن استتصالا كاملا للقلفة و [نما 
كان جرد قطع مستطيل بجحرى عبل ظهرها للا كتفاء يفتحبا .. 

وقدكان المصريون ‏ حسيا روى لميرؤدوت - أول من 
ذاولوا الختارن ؛ وتبعهم فى ذلك الاشوربون والكوشيون 
(الاحياش) .. أما غيرم من الشعوب فقد تقلوه عنهم . وكانت 
عملية الختان تجحرى للأاولاد ف المعابد غاليا بين سن السادسة 
والثانية عشرة ‏ ومع ذلك فإنها لم تكن فرضا على الشعب كا 
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صارت فا بعد عند الوود أو سنة عند المسللين ‏ إذ أننا لا نيحد 
لها أثرا فى كثير من النقوش . 

ومع أنه لابوجد ال للشك فى معثى النقشين المذكورين من 
مقيرة « عنخ ماحور + ٠‏ فإن المقيرة نفسهأ وى تفشين آخرين 
يتركان مجالاكبير! التخيل ف التفسير » الآمى الذى لايسمح بالجزم 
بما مثلانه » و يبين هذا النق ش أشخاصا يعنون بقدى و يدى شخص 
آخر.. وهذا الآخير لك ذراعه يبد متقيضة . وقد دون الفئان 
الذى قام بالنقش عبارة فى أسفل كل من اللوحتين » الأولى : 
واثةواركق وقان...:والاخرى.: .لانيل كل .هذا 
الآلىء . ورأى البعض ف النقشين صورة للتدليك و «الماتوكورء 
و ١‏ البديكور ء ؛ والبعض الأخى عمليات جراحية . 

وهناك نقشان متشا مان » مع أن الأول غاص بلملك .أحاء 
ووجد فى أيبدوس ( العرابة المدفونة ) » و أن الثاتقى خاص بالملك 
دجير » ووجد فى سقارة . والاثنان يرجعان إلى أول عصر 
الآسر ويتصلان بأعاد اليوبيل الملى ١‏ الحب سيد » النى كان 
الغرض من طقوسها إعادة قوى الحياة إلى الفرعون الكبل 
وعن طريقه إلى الدولة بأجمعها . 

ول كل من النقشين شخصا جالسا يصوب آلة رفيعة 
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ممستطيلة .كبا من علرفها نو رقبة شخص آخرء أما هذا الشخص 
الأخرفيو ساجد منحن إلى ١‏ لوراء وذراعاهمربوطتان خلفه , وقد 
قسرها نرى ) 15 ( وغيره بأنهما عثلان ذي الأمرى 
أو القرابين البشرية فى حفلات جتاز الملك . . أما فيكائيف 

(العنامععلن1 ) فقد قال إن هذين النقشين - ما أنهما متصلان 
عراسيم د الحب سد م يرمزان إل إعادة القوى الخيوية 
إلى الملكالمسنءوبالتالى إلى الدولة»وقد شبه قهما النعب عريض 
قرب من الاختناق » وشبه طقوس اليوبيل بعملية إعادة النفس 
بفتح القصبة الحوائية ة ( التراكيوتوى ) .. وسكئد فيكاتقيف 
فى ذلك إلى وضع الشخصين . وطرمّة مسك الالة المدية ء 
اللذين هما فى نظره مثلان ما يتوقعه الإنسان فى حالة إجراء عملية 
جراحية » ولا يشسهان وضع القاتل الغادر أو محنط الجثة » حيث 
إن الجثة ماكانت وضعت فى هذا الوضع الساجد ... وقد أيد 
نظر ينه حجج لفظية خواها أن الفعل الدال على التنفس خصصه 
الكاتب ف هذه اللوحة بالمشرط ء لا بعلامة الآتف أو القلع كا 
هو المعتاد » مما برحى بأن تلك اللفظة تعبر عن نوع خاص من 
التنفس ء هو التنفس بق القصبة . وقد أيد الأستاذ الدكتود 
ممد كامل حسين وجبة نظر فيكا نيف وأضاف أن المشسرظط 
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الخاص الذى عل شكل المعين والذى يسممح بتثيراتاه القطع 
كاهو وأبجب ق قلك العءلية . 

ومن العمليات الأخرى الى قيل إن قدماء المصريين كانوا 
بجروتها عملية د التريئة »ولم تذكر لفاقة أدوين سبيث سوى 
عيارة خاصة برفع قطع العظم المتخفضة فى المخ دون ذكر الترينة. 
والدليل الوحيد على [إجنرائها هو استكثشاف جمجمتين إحداهها 
من العصور السايقة نا موحد الشطربنءو الأخرىمزعبد الآاسرة 
الثانةعشرة » تحمل كل متبما ثقبا مستديرا تدل التغبيرات الجيوءة 
الى شوهدت عل سافته على أنه أجرى قبل الوفاة يوقت كاف . 
ومن الحتمل أن إجراء التربنة - إذا صح إجراؤها ‏ كان 
فى أول الآس متصلا بالدرء وأن الغرض مندكان طرد الأرواح 
الشريرة من دهن المريوش . 

وقد وصل إلينا تصوير جميل على جدار معيد كوم أمبو مثل 
جراحاً أمامه الأت جراحة عديدة والمتاحف تزخر ,الآت 
يظن أنماكانت حقيقة مستمملة فى الجراسة ؛ إلا أنه لا مكن 
تحديد وجه استمالنا بالضيدل أو حيّ التأكد من أنها كانت 
حقيقة مستعملة ف الجراسسة .وم نهذه الالات انخالب والمقصات 
والمقارط والإ, الل . 


341 


عمرج الجر وم : 

وإذا تتبعنا طريقة علاجهم الجروح وجدنا أنهم استعماوا 
طرائق لا تختلف فى ميلا عن أحدث الطرق ء 
اللبم إلا إذا استثنينا إستعبال المقاقير الجديدة ( المضادة 
للبيكرووبات مثل البنسلين والسلفا وماإلها ) الى لم يكن لم [لبا 
هن سبيل (عللى أنهم مع هذا استعماوا المعطنات فى العلاج 5 سئرى 
فى باب العلاج ) .. تراهم ي«الجون الجروح النظفة فى أول يوم 
بالخياطة والأأربطة اللصاقة » وقد وجدت مومياء تؤكد ذلك » 
إذ أن مهاجرحا ش تحمل آثار خياطة ظاهرة . 

أما الجروح الآخرى فكان يوضع علبا لم طرى ٠‏ وقد 
لاتبدو لنا هذه الطريقة غرية إذا تأملنا فى أتها أنجع وسيلة 
لوقف التزف ٠‏ بل إنها الطريقة الوحيدة فى بعض الحالات » 
خصوصا إذا كان هذا التزف من نوع الرشح الذى لايصدر من 
شريان مقطوع ء لما توه اللحم من المواد « انجلطة الى هم 
فى تجلط الدم الطبيعى . وقد استعبملت هذه الوس.لة فى العصص 
الحديث فى جراحات المخ ٠‏ وأصبحت مألوفة عند الجراحين » 
حين لا.عكن كشف الشريان المقطوع أو ربطه . 
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والعسل . والعسلأيضا له فوائد أكيدة ء فإنه اول مركز ء 
يستدر مر حواف الجروح ‏ حسب قواتين التناضج 
( أوزوموذ) 2 مصلا مليئاً بالمواد الشافية المضادة العدو 


اللسور : 

وجدت لما آثار كثيرة فى الجثك ء وذلك لآن 
العظام لا تتحلل . وكانت حالات الكسر فى عظم الفخذ كثيرة» 
وكانت تشفى تاركة تضخيا حول محل الالنئام وقصرا ف العغلم » 
أما كسور العضد قكانت تتايجها أحدن من حمث استقامة 
العضو ووظيفته » بسبب ضعف القوى العضلية الجاذية لطرق 
للكسر . وقد وجدت حالات عد لكسر الزئد وحده 1 والمرجح 
أن نكون نقيجة لضرية مباشرة على ااعضد المرقوع للدفاع عن 
النفس(ليوتسعيث)» وكانت تلك الكسور الفردية سبلة الشفاء . 

ولقد عرفت الجبائر وا عملت من قبل عبد الفراعنة وعثر 
على كثير منها فى مقاير الآسرة الخامسة » وكانت تشكون عادة 
من قطع من الحشب أو القشرة أو الكتان تتصل كل مت 
بالأخرى بوساطة أربطة : مبطنة بالكتان » وكان العضو حاط 

ون 


با كالأسطوانة . وكانو! براعون فى ريبطيا أن تشمل المفصلين 
أعلى الكسر وأسفله . ولم يعرق المصريون مزايا الشد التى فطن 
[لما الإغريق يعدثم ؛ إلا أنهم كانوا بردون الكدور والخلوع 
فى مبارة فائقة. 5 هو ظاهر من صورة ععمارة ايى ومن 
الإرشادات الواردة فى لفافة إدوين ميت الخاصة بكسور النرقوة 
والآنف وخلع عظمة الفك . 

ولكن الكسور المفتوحة لم تعابلم ببذه القدرة من النجاح , 
فإن مس ما وجد فى الجثث لم يلاحظ فيه أى تغيير حيوى . 

وكانت الحروق تعالم بالعسل والزيوت والمواد الدهنية 
مصحوبة بالتعاويذ . كالحوار بين ابزيس والرسول الذى ذكرناه 
فى باب السحر . 
ال وراص : 

ودرست فى لفافة إبرس الى جاء قنها وصف الآورام 
الدعنة والفتق والتمدد الشرياق : والتى أوصت عند .قصها 
لجسمها لمعرفة ما إذا كانت تتموج » فإذا كانت متموجة وجب 
حسياتها سائلة أو دهنية . وقد جاء مها وصف يتفق واجمرة 
الخبيثة أو السرطان ؛ ومنها ما هو أبشع . وى التى تظهر 
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متها اليثرات ويتاون الجلد وت رلسم الرسوم على سطحبا وتحدث 
لاما شديدة » فقلعتها : إنه ورم الإله خ وتسوء ولا تفعل ثهيثًا. 

وقد قبل إن المصريين كانوا يعرفون التخدبر ويستعماون 
لهذا الغرض حجر منف . وهو نوع من الرخام مخاوط بالخل . 
ومثل هذا المزيج يتصاعد منه غاز مض الكاربونيك الذنى 
له خواصتخديرية محلية » أما نهم كانوا يرقعون الأعضاء بأعضاء 
أشخاص آخرين كا قال البعض ‏ فهذا خيال لايستند إلى 
أى دليل . 


يم -_-_-_- 


ولا 


العمبيائة 


حم وقد اطلع القارىء على كثير من أساليب علاج 

ال يونا صين أن“نتطد قلق تزه عامة بعل 
تلك الطرائق . 

ولنبدا بالعقاقيي ؛ فلعل استعالها يعتير مثلا طبرا لازدواج 
الاتجاه الطى المصرى تحت تأثير النظريات الدينية من جبة» 
والنزعة التجريبية الى امتاز مها المصريون من جبة أخرى . . 

كانت معلومات الآطباء والكبئة ومن [لهم من المتطيبين 
فى الكيمياء متقدمة . وقد ورئنا منهم أسماء مواد ونياتات 
عديدة وصلت الينا كا هى ؛ منها نبات ( بن ) الذى يستخرج منه 
زيت البان » وكلة ددع أى الصمغ المأخوذة من ( كيت ) 
الى تحورت ف اللغة القبطية والإغريقية إلى كوى ... وقدقل 
إن كللة ( أمونيا : النوشادر ) أصلها من آمون ( أى ملح واحة 
آمون أو سيوة ) » يل إن كلة ( كيمياء ) أصلها (كت ) وهو 
اسم مصر فى هذا الزمن . 

وكانت تلك المعاومات قيس للم تجبيز المراهم والأقراص 
ف 


والأشرءة وغيرها من الآدوبة » وكان تركييها مرتيطا داهم بالدين 
وطوٌّوس جأمدة و لسفب معيئة تمدن الكيل لو بالوزن . 
وقد جاء ذكر ما يقرب عن 0.١‏ نوع من المفردات ؛ منها : 


أ اللواد امعرئيمٌ : 

المواد المعدنية مثل الحجارة الكرعة ( ويخاصة الفيروز ) 
والذهب » والفضة ( للطلاسم والاحجبة ) » والشب وأملاح 
اتتموان وكا بوئات التوشادر والجير وكاربونات الجير وصداً 
النحاس ( الرجار ونام ) وأملاحالحديدوالمائيز يا وسلفات 
الزئيق وأملاح الرصاصو البوتاس والصودا والنطرون . 

وإذا استثنينا تلك إلا "صناف التى استعملت لغلائها كالذهب 
والحجارة الكرعة ( التى ما بزال المنود والفلكيون يعزون إلها 
قيما خفية ترتيط بالافلاك ) فإن أغلب تلك المواد فعالة ومستعملة 
إلى اليوم » فالشب قايض وموقف للنزيف . وكاريونات الجير 
. معادل للاحماض وملطف للجلد , وصداً النحاس يعالج به الرمد ء 
والمامزيا ملينة » وأملاح الرصاص مرطبة للالهايات السطحية 
وتستعمل فى علاج الكدم وما إليه . 


؟ - الشمائات : 

ولعلبا تكوان أ جرء من أقراباز سم : 
وقد عرفت مداولاتها أولا” من النقوش رحيت رسمت ‏ فى 
بعض الحالات ‏ يجوار أسمائها ) ومن المقابر حيث عثر على 
بعضها ؛ مشل الخردل والخشخاش ٠‏ ومن النصوص القيطية » 
و لكن الكثير منبا لا بزال غامض المعسنى وخصوصاً بعض 
الاسماء كانت سرية . و من الآنو اع المعروقة : الساط والأايسنت 
( وهو طارد للآرباح ومئيه للقلب ).ورجل الذئب 


واللوزر ملطف وملين) والشبت وال نيسون والبابوتك والكون 
وحب المال ( الحهان ) والتعناع وجوزة الطبب وحبة البركة 
( وكلبا طاردة للآرياح وهاضة ) وشعر الجن والخروب (كان 
يستممل لتقوية الباه وطرد الديدان وتحلية الآدوية ) والقرطم 
ور الششم زوهو مابزال يستعمل فى روفئا و السودان لعلاجالرمد) 
والكولشيك ( وهو أنمع وأسرع علاج لنوبة التقرس ). 
وعدة أنواع من النبات من فصيلة القرع ( والكدير متها طارد 
للديدان أو ملين) والحندياء والحلبة ( وصفت لإزالة علامات 


هما 


الشيخو خة ) والتين والعرى, ( وهو مدر ومطهر للبول) 
والجنطيان ( منيه الشة وهاضم ( والآرمان ( قشر ه طن ومابزال 
يستعمل لطرد الديد'ن ) والسكر أن ( مفيد لعلاج المقعن وحصى 
الكلى وتقاصات العضلات والآمماء ) والحشيش واللفاح 
(سكنان ) والكتار:_ والزئيق والخردل والمر والعفص 
والزعفران » وبصل العتصل ( مقو" لعضلة القاب ومدر البول 
والبولينا ) والاثماع والاشتراك ( لبتى الرهبان ) و التربتتين 
لطرد الديدان ( وهوءفيد وكان شائم الاستعمال حتىء قت قر يب ) 
وغيرها . وف العقاقير النباتية ورد عن قوات. الخروع باب امل 
فى لفاقة [برس » فد جاء قيها : ٠‏ لمعرقة ما يصمح بقبات الخروع 
حسما وجدنا فى الكتابات العتيقة وهوشى. تعدى استعاله ) » 
إذا صنت جذوره فى ماء ووضعتها على رأس ميض فاته برأ 
فوراً كالسلم . وإذا مضغ المصاب بالإسبال قلا من بذره 
وتناول معه الجعة طرد المرض من باطنه . و إلى هذا فإن شمر 
الديدات ينمو تحت تأثير اليذور : قبى نصحن و عرج بالريه 
ويدعن الشعر با » ثم إن الزيت فى بذرتها يستعمل لدهان من 
يشكو من الآقف ... من رائّعة كرمة . علاج متاز حا 
جرب عده مرأت . 


0/4 


اللوار اخسوائي: : 

العسل ولين البتّرة والخارة والماعر والمرأة» ولقد اعتبروا 
فى جميع عصورم أن لين النساء عامة أرق من لين الحيوان 
ولكنهمكانوا حاون ف المرتبة الآولى لين المرأة أأتى أنجيت 
طفلا ذكراً » وبعدم فإن أبقراط أوصى أيضاً باستعاله 
كا أوصى الأقباط زعرب مصر من بعده . 

ولماكانوا يميرون هذا الان سائلاة حميئاً حرصوا عليه 
ووضعوه فى أوعية مصنوعة على شكل امىأة تحمل على ركيتها 
ولدآ وقرنا كالذى كان يستعمل للحقن الشرجية أو المهيلية » وقد 
استنتج علماء الأثار من النحافة الشديدة الظاهرة فى أسفل جسم 
هذا الطفل أنه 3 ل الطفل المزيل الذى رزقت به [.زس من 
أوزيرس والدى كان بالخ الضعف لآن أوزيريس أتى زوجته 
بعد وفاته . 

ومن المواد الحيوانية الآخرى كبد الثور والعجلوالختدير. 
وكان يستعمل لشفاء غثوة الليل » وقد دلت البحوث الحديثة أن 
غشوة الليل ثاشئة فى أغلب الاحوال من نقص ف فيتامين (1) 
الذى يتوافر فى هم ذه الأنواع من الكبد . ومن الآدوية الى 


لي 


استعملت أيضاً لعلاج غشوة الليل - وقد تبعهم فى ذلك أطباء 
الآقباط روث الوطواطوبوله؛ وقدتال «ليفير, دون أن يذكر 
مرجعه : إنه ظهر من التحليل أن روث الوطواط نحوى كيات 
كبيرة من فيتامين ( أ ) ول تتته قامة علاجاتهم الحيوائية عند 
3 بل شمر أها بعش الأسماك وصفراءها وخ 
الحيوانات وشحمبا وشعرها وإفرازتها وفضلاتها ؛ وإذا كان 
الكثير من تلك المواد لهفوائد علاجية أ كيدة » فإن هناك مئات 
الآصنافالتى يبدو لنا استمانها غريياً أو سخيفاً. أذكر منها على 
سيل المثال : شعر التس وسنالخخار وروث فرس البحر وغسالة 
الفمّالات : وقد عدت من بين تلك الأصئاف اقول المعطنة 
التى وصفت مع الدقيق لعلاج الإإكز ا مع الدقيق والقشرة الى 
تغطى خشب السفن المغمورة لرقع الرحم إلى مله . ولعل المصربين 
القدائى فطنوا إلى أن تلك المتعطنات تحوى الكثير من المواد 
المطهرة الممتازة» فا هى فى الاقيقة إلا مرارع من الفطريات » 
وهى الفصيلة النباتية التى استخرج منها ( فلمنج ) وأتباعه البتسلين 
ثم الاسترو بتوميسين والتراميسين وسار أنو اع المضادات الحيوية 
الت يعدها الطب أبهر تقدم حققه القرن المشرون » وقد أوصى 
الإغريق ء وكذلك أطياء القرون الوسطى ء ,استمال المتعطنات 


ام 


وقد لا مخلو منالمفزى أن تلك العلاجات كانت مخصصة لاض 
تنتج من التاوث بالمكروبات » الى قد تبدها تلك الفطريات . 
ولايتحتم علينا ‏ نجرد أن باستور لم يكن قد اكتشف 
الميكرويات بعد أن نحكم علىتلك الحكة الشعبية يأنها كانت 
من ضروب السحر والفؤلكلور , و[تما يحب أن نسم بأتها كانت 
على الا "غلب مينية على التجرية لاس إلا . 

وبالمثل فنا إذا قلنا ‏ عن كل ما يبدو [اغرياً فى تلك 
الوصفات ‏ إنه مخيف أو خيالى أوسحرى » كان هذا حكماً على 
المداول الظاهر للأسماء الواردة » ولعل حكنا هذا جائر إذ أن 
بعض تلك المداولات ليست هى المعنية بالذات » فلا يعقل مثلا 
اتا شل داص الخار فى مرثم أو أن تستعمل ريغة الإله تحوت 
أو أن يذاب سن الخار فى الماء ... وكل هذا ورد ء ولذا وجب 
علينا أن تتأمل أولا” اءل تالك الا لفاظ أسسهاء سرية للعةاقر 
لا يعرف مداولا إلا ااعارفون » أو أوصاف شعرية أو تشبيهية 
لبعض النباتات ا'طبية . وكلا الفرضين له ما يبرره . فن الممروف 
أن بعض الموادكانت لما أسماء سرية حتى القرون الوسطى مثل 
ال دمعوعل جعمءت اسلفات النحاس وغيرها نَ الاماء الى 
استعماها الكماويون الذين حاولوا تحويل المعادن إلى الذهمب 

مم 


والتى ل يكشفوا مداولاتها [لالعشرم كشفاً تدريجياً بعد كل 
خطوة من خطوات قبولحم فى طائفتهم السرية . 

وهناك من جبة أخرى مفردات عدة ‏ ما تزال تحمل أسماء 
خمالمة أو تشيية مثل : رجل الذنب ونالمم #سطامومه »2 
وشوا لمعه معنم صمازاسدام وكفاانفسر اننا عل دعدزه أمعع 
( العقر نان أو سقولو فندريون ) وتراب البنابان للطععاقه 
وشوكلاب تلصصص «ستاءوميصدك ..ء الح وإتنا إذا ماقرأنا 
ماكتب عن استّالها فلا مخطر أبدا فى أذهاتنا أن المقصود .با 
عو ما وجل كان مقارسء ذو كن برطي أو تراتمن 
أرض اليابان » أو ريم من خلف الكلاب . 

ولذا بحدر بنا أن تخفف من -كنا وأن نسل بأن بعض تلك 
الالفاظ نسميات خمالية أو سرية لمواد علاجية معقولة وفعالة . 
ومن أمثال تلك الأالفاظ ذيل الفأر وأذن الضبع ولان البركة 
والقذارة التى تتجمع تحت أظافر المرضى وفضلات الذباب على 
الجدران وجلد من عند صانع الا"حذية وماء غسالة الغسّالين . 
ولقد توصل اللغويون إلى فك بعض تلك الا لغاز الى زادت فى 
صعوبة تفسير النصوص ء فقد عرفوا مثلا أن الاأبسنت كان 
اسمه قلب الرحم ونبات الكروكوس هو دم هرقل ... . الح . 

عم 


وكان الطبيب يعد الا"دوة بنفسه على شكل شراب أو مغل 
أو معدو أو حبوب أو توق أو لعوق أو لبخة أو إرقة 
أو قطرة أو مرمم أو تبخير أو لبوس أو غسول شرجى 
أو مبيل : حتى إن الكتابة الميروغليفية الطبيب كانت 
مكونة من المفصد والماون . ولم يعتادوا كتاية الروشتات 
( التذاكر ) للإرضى والنالب أن قطع الخزف ومموه الى 
وصفهاجو نكير واللمكتوب عايها وصفات أدوية كانحق الحقيقة 
مذكرات يدونها الطبيب يحانب المريض لتذكره فها بعد بنوع 
الدواء الذى عليه أن يركبه عند عودته إلى متزله . 


عه 


نه 


فرورع المومرص 
2 كلية غن الولادة والرمد وبعض قروع التخصص . 
و وأقول التخصص عن عمد . ذلك ( إن صدق بعض 
المؤرخين أمثال هيرودوت ) أنه تعدى المعقول أو المتوقع » 
حّ إن المصريين منف . ..ه سئة بزوا فى ذلك معاصرينا عبر 
اليحار . وقد قال هيرودوت : إر:_ مصر وطن الإخصائين 
وإن كل طبيب فبها 0 من الآامراض 
ولا يعابل سواه . قبعضهم يعامج العيون ؛ والبعض بعال الأسئان 
أو البطن ... هذا ان ء ادعى التخصص فى علاج 
جمينع الأمراضء مثل ( إبرى ) الذى ذكر على شاهد قره 
أنه طبيب وعميد أطياء البلاط ورمدى وإخصاق المعدة 
والأمعاء والثرج . 
وما يؤكد ما رواه هيرودوت ماورد من الآلقاب على مقابر 
كار الأطباء » ومن تلك : لقبان أثارا الدهشة والحيرة وكثير! 
من الجدل <ول تفسيرهما . أولحا النسمية الغريبة « داعى شرج 
فرعون » . ١‏ هل ضاق نطاق التخصص حى تحدد إلى تلك الرقعة 
الضئّيلة من الجسم ؟ أم هل كان هذا الراعى تجرد مساعد يوكل 
هم 


إليه تركيب الحقن الشرجية ؟ أم إنه كان إخصائيا فى الأمراض 
ا 00 جاء فى كتاءة إبرى ؟ ولايقل اللقب الثانى غراءة 
عن الآول فهو «١‏ إخصانى فى الأمراض الجبولة» وقد فر 
جزافا بأنه يعبر عن أن صاحبه إخصاق فى الأمراض الباطنة 
أى ذات الأاسباب المستخفية 

وقد ضاق بعضهم يذلك ة, رجح أن بعض هو لا الإخصائمين فى 
علاج مرض واحد م يكو نوا سوى صناع فى بعض المهن الطبية . 
الولارة : 

ومن فروع التخصص . الولادة » وكانت تعفوم 
علبا قابلات تلقكّين فنسّبن فى مدارس خاصة كدرسة سايس », 
وقد مثلت الولادة فى كثير من المعابد فى قاعات خاصة معيست 
بقاعات الولادة والطفولة. وصورت قبا الوالدة ساجدة . ووراءها 
ثلاث نساء . هن الإلهة ( نيث ) ومساعدة لحاء ومتفرجة تحمل 
علامة الحياة ( عنخ ) » وأمامها القابلة تستقبل الطفل ؛ والخادمة 
النى تتعهد المولود بالرعاءة فى طوره الآول 

وكانوا يعرفون أن الآصل هو الجىء بالرأس كا هو ظاهر 
من تلك الصور ومن الحرف الميروغليق الدال على الولادة » 


كل 


وهو عثلى الحبل ساجدة ‏ والوليد خارجاً من تحتها برأسه 
وتداعيه . إلا أن هذا الرأس وهاتين الذراعين رأى فيهما 
آخرون بقايا حرف ( مس ) ومعناه الولادة . 

وقد وردت عبارات شير إلى جاوس الام فى أثناء الولادة 
على القرميد ( ااطوب الأحمر ) ( وقعدت كالوالدة على القرميد , 
أنظر لفافة تورينو) »كا أن حل الولادة فى كنا بتهم صور بعلامة 
الولادة ويحجرين لالتخصيص . وروت التوراة أن قرعون أصدر 
فى صدد قتل أولاد المهود الآمى الأنى : « وانظروا إلى الحجرين : 
فإذا كان الطفل ذكرآ فاقتلوه » وكل هذا يشير إلى أن المرأة 
المصرية كانت تلد وهى راكعة على حجرين سما فراغ , 
وهو تركيب يشبه كرسى الولادة الحالى . على أنه لم يصل [لينا 
سوى كرسى واخد كشف ف القرئة فى مقيرة ( خيموزى ) 
قال عنه البعض : إنه كرسى لفضاء الحاجة » وتال الآخرون : 
إنه إعاكان مخصصا للولادة . 

ودوى بردى وستكار قمة امرأة وضعت ثلاثة توالم ء 
وأوضح كيفية قطع الحبل السرى وغسل الوليد . . ٠.‏ وأضاف 
أن الآم عادت إلى شئون ينها بعد أن ظلت تطبر نفسها أريعة 
عشر يوما . وكانت أم الوليد ترضعه فترة طويلة تصل [لى ثلاث 

بحم 


سئوات . ومتكن المرضعات الحترفات 'ستخدمن إلا لدى 
الآاسر الثررة .وق بردى إرس عدة توصمات بملاحظة جودة 
اللي عن طريق الثم وبعض القواعد الى بمكن النكين ا على 
مصير الطفل . . . هل سمميش أو سيموت » ووصفات لعلاج 
اخطرابات التسنين وأمراض الأاطفال . 

وقد تناولت خمس من اللفافات المعروقة أنزاسن: النساء » 
وه تكاد تتشابه تشابماً تاما فيا جاء بها عن هذا الموضوع» 
ما بوحى يأتها كلها نقلت عن أصل واحد » وقد يكون الجرء 
الخامس عن الموسوعة الى ذكرها كلمان الإسكتدرى . وكانوا 
يعتقدون أن أعضاء الموض عائة فى التجويف الباطنى متجولة 
فيهء فكان يتحتم على أطبائهم فى حالة المرض إغراؤها على 
الرجوع إلى محلها بأن تقف المريضة ويبخر تمتها إشمع معطن . 
ومر: المؤكد أن الزواج المببكر والولادات المتعددة فى سن 
حد رئّة : وحدوث ألو لادة عساعدة القابللات واستعال المواد 
الكر.بة ء من المؤكد أن هذه ضاعفت عدد أمراض الحوض 
فى مصر القدمة . ومن تلك الأمراض ااتى بدو أنها كانت 
منتشرة » سقوط الرح » وقد عالجوه بالتحاميل , والتبخيرات 
المهبلة بالتريتتين أو الغائط المجفف أو بتمثال ل ( أنى منجل ) 
مم 


مصتوع من المع 6 أو حقن الببل بعصير نياتات معينة . 
ركانوا - بلامراء ‏ يكشفونكشفاً نسائيا كاملا على السيدات 
با أنهم وصفوا التهاب الحم دتوسع عئقه وعالجوه بأنواع 
من عصير بعض الثبات . أما المرض التق أسموه كل الرحم 
( السرطان ) فكان علاجه موضعيا . 

وقد عزا المصريون إلى مرض الرحم أعراضا عدة مثل 
الالام فى أسفل البطن والرقبة والآذئين وأمراض العيون 
والنويات العصبية . وحدد بردى كاهون ملازمة تشمل التهاب 
الرحم وآلام المفاصل والعينين ء ولعل هذا المرض هو السيلان 
الذى كثيرآ ما حدث التاباً موضعياً ورومائزماً مفصلياً 
والتهابً بالعينين . 

وقد وجدت آلات نشيه القرن ال جوف لعمل الحقن 
الشرجية والمبيامة . وما يرجح أن هذا هو الغرض منها ما جاء 
يصدد إحداها : ١‏ يعمل معجون من العسل والزجاج المدقوق 
لإفراغ كل ما فى داخل المرأة»» وقد ورد ذكر اسم تلك 
الآلة فى باب العلاج . 
الصلع : 

يقول هيرودوت إن الصلع كان منتشراً » وقدكان إميئوقيس 

4م 


الثالك وستى الأول ورمسيس الثاقى أصلمين . وكانت المله 
تقر تار تلينن شمر ا هارا وكانوا يعالجونه زيت الخروع 
ويستعمل لهذا الغرض إلى اليوم - مخاوطاً بأدهان قرس 
النيل والقساح والقط والثعبان والتيس البوى ‏ وكذلك بمخالب 
الكلب وحافر الخار ودم الثور وأحثاء الشيلان والاعضاء 
التناسلية للكلبة وقذارة الاظافر وغائط الذىاب ء ولنذكر أن 
ديوسقوريدس استعمل رأس الذداب لل هذا الخرض . 

ووصفوا ( الثعابة ) وعالجوها عراهم وبتعاويذ موجبة 
إلى الشمس ء الى كثيراً ما صورت على شكل شخص عسك بشعر 
عدوه قبل أن بدحه , 
انلام : 

وصفت أعراضه متنا دقيقاً اتعويذة التالية : 
د اتصرف يا ابن الزكام الذى يكسر العظام وبثم اممجمة وخر 
المع ويصب المرض فى فتحات الرأس السبع » ( دموع العينين » 
مخاظ فتحى الانف ء ألما فى الآذنين » التهابا فى الفم ) ٠‏ وكان 
دراؤه لين امرأة وضعت ذكراً وصغ ٠‏ أل . . . وما تزال 
نساونا تصفن لملاجه اللان والليان والعسل والملطفات . 


وه 


الوننان : 

ذكر لنا هيرودوت من بين من ذكرم من الإخصائيين 
إخصائية الآسنان . وكانوا على درجات معتافة ء فنهم 
الطييب العادى أمثال دمن قورع علخ الذى جاء ذكره 
فى مصطبة ١‏ فى عنخ سخمت ء طبيب الفرعون ٠‏ و نفريوتس 
التى ذكر فى مصطبة «١‏ سيشات حتب » ما يدل على مركزها 
النانوى بالنسة إلى صاحى المقبرتين » ومتهم رئيس الإخصائيين 
فثل « حيز برع » و « يساميتك سنب » . 

ومع أن « التسريس » كان قليل الانقشار فإن ر البيوديا ) 
والخراجات كانت متنتشرة لا سما فى العصور القريبة » وقد ازداد 
هذا الاننشار بتقدم الحضارة وزيادة الترف حى ق الطقات 
العليا 5 هو ظاهصر من جمجمة أميتوفيس الثالك الذى قال عنه 
إلبوت معدت على سييل الدعانة ‏ بعد أن استكتف غفاء 
من الطرامة حول أستانه وخراجين محتها ‏ : ١‏ لم بواجه 
فرعون فى ترق طيبة دسائس الكبنة خسب و لكنه كان خضرة 
لالام أسنانه أيضاً . . 

وق حالة حدوث التسويس كانوا محشون الآسنان ,العسل 
والصمخ وسلفات التحاس . وكانت الآسنان القلقة تربط 
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بالأسنان المجاورة لما مخيط من الدهب . وتدل جمجمة من 
الآسرة الثانية عشرة أن الخراجات كانت تصئ بوساطة تريانة 
صغيرة ى عظلم الفك . 
الرصر : 

لا جديد تحت الشمس ٠»‏ لقدكانت أمراض العيون شديدة 
الانتغار م هو شأنها اليوم . وكان عدد المكفوقينكبيرا , 
وكثيراً مانحدهم مثلين فى النقوش ومم بزاولونالغناء أو الموسيق 
وديا كان تدريبم على مل تلك الفنون نوعاً من التأهيلالمهنى ؛ 
ومن الأسماء التى أطلقوها على العمى وصفهم المكفوفين بأئهم 
يرون الظلام فى وسط النهار . قلا غراءة إذن أن تجد مائة وصفة 
فى لفافة رس » من يينها واحدة تنسب إلى آسيوى من يباوس . 
وقد نقل بردى كارازبرج بعض هذه الوصفات . 

وكانوا يسمون الحدقة ( الفتاة التى فى داخل العين ) .. وهذه 
النسمية مثلها ف اللغةاللائينية (115تدرنط) أىالفماة القاصرء وف الاغة 
الاسيا نه( ومعه 105 عل ومزلق ) وكانو انحسيو لها منبعالدموع. 

ومن الأمراض ال وصفوها وعالجوها اهاب الجفون . 
عالجوه بنقط من الصير والنحاس وورق السنط تقطر فى العين 
بواسطة ريشة نسر ء ومنها مرض الشعرة . 
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وكان يعالم بتعديل وضع الرمش أو بنتفه ثم يوضع مرجم 
مصنوع من دم المرص والخفاش وصفرة العصافير » والدمل 
( الشحاذ) » واتقلاب الجفن للخارج ( وعلاجه المواد العايضة ) 
والرمد الحبيى » وكانو! يعالجونه بالجرانيت والنطرون الآجر 
الحروق وكبريتات الرصاص ٠‏ والصتفر وعلاجه بيض الرخم 
وحجر الصوان الأسود وغائط البجع والقساح ؛ و( دهن العين) 
وهو فى الاغاب ال ( دلمءعصودنط ) وغدد الحدقة والعنية » 
والدموع والسحابة ( البياضة ) التى أصييت بها الملكة نفرتق 
آنة الإبال . أما الكترا كنا فقدأسموها « صعود الماء إلى العينين » 
ونحن فسمبا اليوم الماء الآببض ( كا أطلق عليه الإغريق 
والرومان اسم الماء الأبيض ) وعلة هذه القسمية أن المصاب .ذا 
المرض ينظر وكأن سائلا حول بيه وبين رؤية الأشياء . 

وكان مرض الماء هذا يعالم ببعض المراه والتعاويذ 5 سَْ 
يقدر له أنيعالج بالجراحة ففمصر إلا فى القرن الثاق يعد الميلاد » 
وكان ذلك فى الإسكتدرية حيث نقل ( أنقيل ) الطريقة الجديدة 
عن كريزيب القبرصص . 

وجاء فى لفافى إرس ولندن ذكر مرض «١‏ غشوة الليل » » 
وكأن يعالج بالسحر و بكيد اليقر بعد تدخينه » وهذا العلاج ليس 


ك3 


خباليا لاأن الكبد يحوى كيات كييرة من قيتامين [أ) وهو 
أحسن علاج لحذه الحالة ا ورد فى إبرس ٠»‏ علاج فقدان البصر 
يوضع ماء عين خازير فى الاأذن وترتيل تعويذة -قواها أن العين 
تستبدل بالعين . 
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الحة العامة 


ماذا تحق يمصى 


32# هيرودوت إنه ‏ حين زار مصر فى القررن. 
ا الخامس ق . م  .‏ أيحب محالةالمصريين الصحية 
وإنه وجدم أسل الناش بدناً بعد الليبيين . . فكيف يمكن تقبل 
هذا الزعم مع الانتحطاط الذى وصل [ليه المستوى الصحى 
فى القرن الثامن عثر ؟ . . كان هيرودوت قوى الملاحظة » ثاقب 
البصيرة . ولقد دلت عدة دراسات حديئة على أنه كان صادقاً 
وهو بدون ملاحظاته الشخصية عن اليلاد الى زارها » غير مكتف 
بالاستماع إلى الأقاويل فبل خدع مع ذلك مظاهر زائفة ؟ 
أم قاس على بلدته هاليكار ناسوس فى آسية - حيث كانت 
الملاريا متفشية ‏ هصر التىكان هذا المرض قبا أقل اتتقاراً ؟ 
أم أن تدهوراً فى الصحة العامة حدث فى العصور الى تلت . . . 
ولعلنا بد تفسير ذلك فى الكلمة ألبى تالا نأبليون . « ليس 
لإدارة فى بلد من البلاد أثر أقوى وأعيق منه فى مصرء فاذا 
طبرت القنوات .. وإذا طبّقت لواتح توزيع المياه . . وصلت 
و 


مياه الفيضان إلى مناطق سحقة ء وأدى ذلك إلى مضاعفة 
الإتتاج . إن الحسكومة الفرنسية لا تملك سلطاناً على المطر 
أو الثبج ‏ ولكن الحكومة المصرية تسيطر يشكل مباشر وحاسم 
على مدى وصول ماه النيل إلى مناحى مصر الْختلفة . . ومن هنا 
التناقض بين ما حققه هذا الاد من ثراء فى عبد اليطالمة . 
وبين مارزى” به من إفلاس عندما رح تحت تير الحك العثمانى» . 

وقد أكد المؤرخون - اللاحقون ميرودوت - العناءة 
الفائقة الى نالتها الصحة الفردءة والصحة العامة فى مصر القديعة . 
قال دودوروس الصقل عن أساوب حاة المصريين. : ببدو 
كأن منظمه كان طبيباً رتبه وفقاً لمقتضات الصحة لا مششرعآ 
وفقاً لقوانين . 

وكانت تلك العناية تقناول المصرى من مبده ٠‏ فلقد كان 
الطفل يرضع لبن أمه أو مرضعة ثلاث سئوات ٠‏ وكأن يوصى 
بفحص اللبن لعرفة صلاحيته بثم راتحته الى شبت»ء إذا كان 
صالحاً . براتحة الخروب . ثم كانت تبذل فى سبيل صعته عناءة 
قصوى تتبين جلياً لمن يتصفح اللفائف إذ أنها مليئة بالوصفات 
الخاصة بقبوله وسعاله وزكامه .. الخ , أما التوعك الذى يصحب 
ظبور الآسنان فإنه كان يوصف له أحاناً دواء غريب » 
15 


وهو أن نبتلع الآم أو الطفل فأراً مطبيا وأن توضع عظام 
هذا الحبوان حول الرقبة فى قاش من الكتان عقدت فيه سبع 
عقد . وقد وجد إليوت ميث عظام قأر داخل الجهاز المضمى 
لطفل فى نجع الدير » الآس الذى يؤكد استعال تلك الوصفة . 
وقد تبع المصريون فى ذلك ديوسقوريدس إذ أنه أشار بالوصفة 
نفسبا لعلاج سيل اللعاب واضطرايات التسنين عند الأطفال . 
وبعده الإغريق والرومان والأقباط والعرب وأطباء القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين فى انجلترة حث يوصف 
هذا الدواء إلى اليوم فى يعض الأقالي . أما عملية الحتان فكانت 
تحرى ف الطفولة ( انظر باب الجراحة ) . 

وكان الزواج يتم جرد البلوغ , مما جنب المراهقين الكبت 
الجنى وما ينثئأ عنه من عقد وأسهم فى وضع المجتمع على أسس 
عائلية صميحة . وكان زواج الأخ من أختة بل الوالد من ابثته 
مقبولا” : بل معنا فى القدم : ويروى التاريخ أن أوزيرس 
تزوج بأخته إيزيس وأن تقتيس اقرنت يأخها سيت . 
وقد احتفظ الفراعئة بلك العادة تقليداً للآلحة وحرصاً على صفاء 
سلالتهم . وهم إما لعدم إدرا كهم فى أول أمرمم لدور اازوج 
فى تكوين الجنين » إما بغية الت كد من صفضاء انحدار 
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السلالة ‏ لم يعترفوا بالوراثة إلا عن طريق الأم ٠»‏ فكان يتحتم 
على فرعون أن يكون من أم هى بنت فرعون ٠‏ وبالتالى أن يدوج 
أيضاً من بنت فرعون حتى يكسبابنه حق الجلوس عل العرش » فإذا 
كان من أبناء فرعون من تزوج بأخته » وكان غر يب كحورم حب 
أو توت عنخ آمون الذى تزوج بائة فرعون ؛ وكان له بعد ذلك 
أن يتدوج من يشاء . ولذا تكثر فى ألقاب الملكات عبارتا 
د الزوجة الملكية والاخت الملكية , الخاصتان بالزوجة التى من 
سلالة فرعون . وكان لهذا الاهتام بنقاء السلالة سبب سياسى 
دي هام , وهو أن فرعون كان سلطاناً حك اتحداره من الشمس 
فكان يحم عليه أن يحقق هذا . 

وقد عاب الإغريق هذه العادة على المصريين زاعمين أنها 
تنافى أبسط القم البشرية , وما يزال الاعتقاد سائداً حتى الآن 
بأن هذه العادة تشجصسّع الموامل الوراثية الضارة فقتعرض لظبور 
الأمراض الخلقية أو تضاعف من وطأتبا فتضعف النسل . 
ولكن روفر ققآل بعد دراسة مستفيضة إنه لا أثر ل هذا 
الانحلال فى الآسرة الثامنة عشرة وهى الى أنجحيت أ كبر نسعة 
ملوك » ولا عند البطالمة . والحقيقة هى أن الزواج من الأخوات 
يرز لونا من الانحرافى الخلق فى السلالة 'نافعاً كان أم ضارا : 

له 1 


وكان تعدد الزوجات مباحاً .. وكان لارجل أن يقتتى 
الجوارى . . غير آن الزواج بأكثر من زوجة كان بحرماً على 
الكبئة » فقدكانت الظروف الاقتصادية تحد من هذا التعدد » 
بحيث اضطر أغلب المصريين إلى الاكتفاء بزوجة واحدة . 

وقد جاء ذكر البغاء الرسمى الذى أنثىء سبيلاة لمي 
الممروجين والجنود والمسافرين ‏ وإل جانب هذا وجد عام 
الراقصات والمغنيات اللاتى مثلن على التخوت وجاء ذكرهن فى 
القصص وف نصائح الحكاء إلى الشبان ( ومنهن كانت راقصات 
آمون اللاق لم يكن ماذج للفضيلة وكن يترددن على الات 
المشبوهة ) . وقد رأى البعض فهذا دليلاة على الاعتراف ببغاء 
متقدس ق المدأ بد ركالتى وجدف يابل وف الحند ) على أنهلم يعثل 
على أى أثر فى المعايد أو الخطوطات يو كد هنا . 


الس يأصرَّ المرئي: : 
وكانوا يعرفون قيمة الألعاب الرياضية فى تكوين الشباب 
وبمتمون عمارستها وعلى رأسيم فرعون الذى كانت المرب 
أم شواغله الآمر الذى اقتضى التدريب على ألعاب القوى منذ 
الطفولة استعة ادا لما . وإنا لنقرأ أن رمسيس الثانى فى شبابه مع 
قة 


زملانه »كانوا دائى القرين » وأنهلم يكن بصرح لم بتناول أى 
طعام قبل أن يتسابقوا مسافات طويلة . وقد وردت تفاصيل عن 
تدر يب الآمراءوالفراعنة على جدران حجرتين: إحداضا لتحو 4س 
الثالك والآخرى لابنه خبررع الذى خلفه على العرش باسم 
أمنحوتب الثانى : والذىكان ‏ حسما وردفى تقرير الأطباء 
الذبن تفحصوا مومياه ‏ ذا قوة فذة . إذ قبل عنه إن ذراعه 
ثقيلة وإنه لم يعرف من بين جنوده أو مشايئغ البلاد أو كبار 
(دتذو ) من متوى عل شد قوسه . 

وكان على الخارب أن تدرب على التجدديف والرماية 
والفروسية . . قالت المتونعن الآمير خبررع ١:‏ ..إنهكان 
صلب الذراع , وإذا ما أمسك بالمجداف وأدار دفة الزورق على 
رأ ماتى حار فهئ لا سرف التعب ...يلما يذال يُعبل 
جدافه الذى طوله عشرونذراعاً عندما تقرب المركب منمرساها 
بعد نصف أتور (مسافة) ٠‏ بها يكون التعب قد نال من البحارة 
كل مئال » . وقيل عنه فى الرماية : « . . . وشد ثلامائة قوس 
صلبة لامتحاتها لقييز الصانع الغىمنالماهر . و بعد أن اختار لنفسه 
قوساً لا عيب فباولا يقدر غيره على ثنها » دغل أمرى الشهالى 
١٠٠6‏ 


على ركاءه » مثل ( مونتو ) فى جبروته , قرأى به أربعة أهداف 
من نحاس أآسية , “مك كل منها راحة يد » ووضعت بحيث تفصل 
بين كل اثنين منها عثشرون ذراعاً » فأمسك بقوسه ‏ وانتق أريعا 
من النشاب » وأسرع نحو الأهداف وهو رى بالشاب مشل 
( موتنو ) فيخترقكل سهم المدف ويسقط هن خلفه ء ثم بعالم 
التالى . وهذا مالم يقدر عليه أحد سوى الملك الشديد البأس 
النى نصره آمون » هذه الرواية » الى رويت أيضاً عن أبسِه 
( منخير رع ) تذكرنا بما رواه هوميروس ف الأوديسة- بعد 
تموعس بالقونئة: تعن أولسوس بعد ها طاد مق مثامرات 
ول يعرفه أهله إلا عندما شد قوسه الى لم يكن غيره 
يقوى علبا . 1 
أما شغفهم بالفروسية فظاهر من رواية أخرى عن الآمير 
نفسه ‏ قبل أن يقوم يأعمال ( موثتو ) . فإنه بوع فى ترويض 
الخيل ‏ وعتدماترامت إلى أيه ( منخمر رع ) الرهيب أخبار 
مبارته ؛ سر" لما وازدهى بها وأمص أن يعطى أحسن الخيل الى 
فى حظائره ليدرءها ويتتويهاء لجل متها الأآمير الشاب خيلا نادرة 
المثال لا تعرف التعب معنى . ومن الروايات الأخرى الدالةعلى 
ولوعهم بالخيل أن رمسيس ألثالك كان يتفحص خياه ينفسه 
ل 


يوميا وأن ( ببائى ) عندما قتح بلدة ( خعونو ) وقهر الآمير 
( مارت ) زار الأظائر وه جد خمايا فى حالة هزال شديد نتيجة” 
لالحصار الطويل الذى فرضه على البلد » تق على عدوه وال له : 
« يدر قن بأنى حى ٠‏ و أن أننى شائخ فى الحياة وأنى أحب رع 
أقول إننجويعك الخيل أقى على قلى من أظل عمل أتيت به ... 
أما تعلم أن الإله بط ظله عل ؟ ... لقد ولدت من بطن إلى . 
إن البذرة اإلهية فى » . 

ول يتف المراعتة عند هذا الحد ؛ بل كانوا مولعين بالقنخص 
؛نجدم يقطهون مسافات طويلة ليقتنصوا الوحوش الى اختتفت 
إذ ذاك من وادى الإلى . وثرى ( من شبررع) ذاته أنه 
يذهب إلى وادى الفرات » حيث باجمه قطيع من مائة وعشرين 
فيلا يتوجه أضخمهم نحوه قيعرض حياته للخطر » ويكاد يفتك 
بهاولا زميله آمنحتب الذى قطع خرطومه . . ولم يذكر 
( من خبر رع ) هذا التتفصيل ف الرواية الرسمية الى أمر بنقشها 
على الحجر فى ( نباتا )مع أندقال فيها: ه رويتهذا دون كذب» 
ول تكن تعرف الحقيقة لو لم ير'و ها آمنحتب نفسه ... 

وكذلك نرى رمسيس ألثاك فى تصاوير مديئة حابو يصطاد 
الأسود بالسهام والرماح . . وهناك تصاوير أخرى تبين كيف 
1 


كانوا #تنصون الثيران الوحشية وغيرها من الو-دوش كفرس 
البحر . الج 
أما الجبور فإ ألعابه لم تكن أقل تبايناً . ونجد صورها 
فى مقابر ينى حسن ( شرق الميا ) » تغطى جدرائها . منها ألعاب 
الكرة» والمصارعة مختلفحركانها . وسكناتهاء و ألعاباً تذكرنا 
با نسميه اليوم الرقص و « اخرازء الإيقاعى , وتنك الصور 
جدبرة بأن يدرسها الختصون ويقارنوها بالمصارعة الحديئثة . فقد 
يكشفون أن الكثير من الجديد مستمد من القديم » ثم لعلوم 
يحدون فيها جديداً ينفعهم . ومن الأآلعاب الى مارسوها : ألعاب 
سباق عفتلفة » وحاولة فريق شد فريق آخر لإلقائه على الأرض 
الح . . أما الفتيات فكن يفضان ألءاب المباراة على ألعاب 
القوى » كأن يقبادان الكرات را كبات ظبور زميلاتهن » وكان 
ينبغى لكل شاءة أن تجيد الرقص. وكن يربطن فى آخر ضفائرهن 
كرات وعسكن المرآة بأسهن ‏ ويقفزن ويسّدرن ويلتوين 
على تصفيق المتفرجين الإيقاعى كل هذاكان من شأنه أن ينثىء 
جيلا من الشباب قويا شجاعاً سريع الحركة مفتول أعضلات 
نحيف المنضرء وذلك هو الشبابالذى أعب العالم بشكله الممور 
عل النقوش القديمة . 
ريل 


النلاف الوص 

لقد أيحب السياحالإغريقيون مختلف مظاهر نظافة المصريين 
مثل عادة غسل أواقى الشرب واستعال الملينات ٠‏ والمقيئات 
شبريا . ولاشك فى أن للدين: والتكبنة فضلاة كبيراً فى تعلم 
الشعب النظافة . بعد أن أشفق هيرودوت على الكبئة مرن. 
تفا نيهم فى النظافة قال : إنهم يحدون فى مناصهم بالضرورة 
م يعوضهم عن هذه القيود . 

ول يعرف المصريون الصابون ( اخترع فيا بعد ) بل كانوا 
يستعملون فى الغسيل الدودا أو الرماد أو النطرون ؛ وهى مواد 
لا يأس بها حيث أنها تذيب الدهئيات . وكانوا يدهئون البشرة 
بالزيوت والرواتح لصياتتها » وبزيت الحلبة التخلص من شوائب 
الشيخوشة . وكانوا جميعاً ‏ رجالا ونساء ‏ بتخلصون ما 
ينمو على أجسامهم من شعر إما بالتتف أو بالحلاقة .. أما 
الكبنةفكا نوأ يحلقون شعر رءوسهم ووجوههم ويلبسون الشعر 
المستعار واللحى الصناعية . 

ومن الآدهان الى كانت تستعمل لمع شيب الشعر دم اليران 
السوداء الصغيرة ودهن الثما بين السوداء ودحم القط وبيض 
0 


الغراب ؛ واشقاء الصلع :دهن الأسد وفرس البحرو القساحوالقط 
وشوك القنفذ الحروق وقدم الكلب وحافر المار . ويلاحظ 
أن استعال أدهان الحيوا نات السوداء لإعادة لون الشعر.وكذ لك 
دهن الأسد دفرس البحر اللذين شمتعان بليدة غز, رة 5 لإعادة 
الشعر إلى الملع ‏ مبنيان على القياس؛ومعذلك فليس من شك 
فى أن تتائج علاجاتنا الحالية لا تفوق ماكانت تؤدها تلك 
العلاجات التى تهزأ مها . 


وكانو! يعئون برائحة لبسهم وأجساءهم وأفواههم » فكانوا 
ببخرون شاهم مثل هذه التيخيرة الى وردت ىق لفافة [برس : 
لبان جاف » يذر الصنوبر ؛ سمغ التربنت» قرفة , ير الثيام» 
غاب فينيقية » وهذه كلها تصحن و توضع على النار . وكان هذا 
المزبج مخلط بالعسل وتركب منه أقراص للاستحلاب ف الفم » 
أو يوضع على حجر ساخن لتبخير المنازل . 

ومن الوصفات التى كانت تستعمل للتخلص من البراغيث 
والذباب والبعوض والسحلى والثعابين مزيج مر: النطرون 
والفحم ونبات قوى الراتحة امه ( بيت ) برش ه المنزل . 
وكان هذا ولاشك علاجاً ناجعا للتخلص من تلك الآفات . 


نيل 


ا أغرى صيانة المتازل تبدو لها يحيبة, 
منبا استعهال شحم القطط لإإبعاد الفيران . وما فثك فى أن هذه 
الفكرة 0 أن اتلفيران ميا القطط تنفر من شحمبا 
ولوكانت ميتة؛ومنها وضع -حيوان ( سمر ) على الذار حتى موت 
لقتل السحالى وبالعكس قتل السحالى بالنار التخلص من الحيوان 
اذى يسمى (مر) » الآمر الذى يفرض تجاوياً خفيا بين 
الحيوانين ؛ ومنها كذلك إدخال << ( بلطبة ) مجففة فى جحور 
الثعايين لنعها عن الخروج .. وقد وردت كل هذه الوصفات 
فى لفاءة رس ولا أصل لا من الوجهة الواقعية . 


داغيل التازل : 

استطرد هيرودوت ف يبه من المصريين فقال أيضا : 
د إن المصريين يختلفون فى عاداتهم عن الشعوب الأخرى . . 
فوم يتتاولون طعامهم خارج مسا كنهم بها «قضون حاجتهم 
داخلبا . » . وليس من شك فى أن هذ! القول يدل على وجود 
مراحيض داخل المنازل . 

وما يؤكد هذا اسكثئاف تماذج مصغرة كانتت توضع 
مع ملحقاتها فى القبور ليعمرها المتوفون بعد وفاتهم » فقد 
٠‏ 


وجد فى بعضها مراحيض مكونة من مربعين منحرفين تاعدتاهما 
إلى أعلى ويتبما وعاء متلىء إلى نصفه بالرمل ٠.‏ وشكل هذا 
المرحاض لا تختلف عما وجد عليه طوال الحضارة المصرية . 

وقد ذكرت رواية ‏ ترجع إلى عهد المملسكة الوسطى ‏ 
وجودحمام بيت أحد الأمراء الذين عاصرى! ستوسرت؛ ولكن 
ل يشر على أى أثر لناماث أو مراحيض ف أول مدينة مصرية 
قديمة كشفت كاملة وهى كاهون ( اللاهون ) التى يناها فى الفيوم 
سنوسرت (19.5 --/ا188 ق.م ) 

أما المملكة الج ديدة فإنا نجد فى ببوت مديئة تل العارنة 
( اختاتن » ومعناها «أفق قرص الشمس») تحيناً بينا فى الجباز 
الصحى . ويرجع الفضل فى ذلك إلى مؤسس هذه المديثة 
« إختاتون » الفرعون الجدد فى 'لفرع والدين وافلفة الذى 
امتاز بالحساسة المرهفة . . وقد كشف فبا بورخارت أرومة 
أنواع من المراحيض . ووجدت أيضا مقاعد مفتوحة من أعلى 
قبل عنها إنها مراحيض قابلة للتقل . 

ومن العصر نفسه وعدت أمثلة لمدة حماماتء إلا أنباكليا 
«بنية لصب الماء من أعلى فوق الرأس » لا للانهاس فى حوضها 


مفلا 


كا كأن يفعل الإغريق . ولا شك فى أن الطريقة الأول أصح 
من الثانية . وكانت جدرانا فى منازل الطبقات الغنية تغطى 
بالحجرأوالخرق . وكانت تزود فى أسفلها يخزانات ينساب [إليبا 
الماء الملوث . . و بلغت ذروة الثرف فى عبد رمسيس الثالث النى 
بنى معبد مديئة هايو ؛ ثم هدمه وشيد على أنقاضه معيدا آخر 
مزودآ بعدد كبير من الخامات ليستخدمها هو وحرعه . 
وأظبرت حفريات بورخارت ف معيد ل 
الخامسة ) ..نا م ق.م. - سقارة ‏ أحواضاً من الحجر 
المبطن بالمعدن » فى كل حجرةوف كل مر .وفى أسفل كل.حوض مها 
فتحة تسدها سدادة منالمعدن مريوسلة بسلسلة . وتتصل فتحات 
الأحواض بشبكة من الآنابيب الجوفية طولحا مجتمعة ( أريعاثة 
متر ) مصنوعة من صفانح النحاس المطروقة والمطوية على شكل 
إسطو!فىهمراعى قيها تراكب الآطراف ووضع الشفتين إلى أعلى » 
وتتتهى الشبكة إلى الوادى . ولكن هذا النظام يبدو قريدا . 
وهو على كلحال لم يعم قبا بعد » فإن مياه الاانساب من المسا كن 
كانت تشسرب ف جار مفتوحة فى وسط الشوارع » يا كانت الخال 
ل أوريا .إلى عبد قريب . وكانت أحماناً تجمع فى أوعية 
خارج المنازل . 
لم٠١‏ 


أما عبد البطالمة » فإنه يتتسب إلى حضارة الإغريق أكثر 
من انتسابه إلى الفراعنة؛ وقد عم فيه استهال المراحيض وانتشار 
الحامات العامة المزودة بالما. الساخن والبخار حتى وصل 
عددها فى الإسكندرية وحدها عند قتح العرب إلى ...4 . 


ف ت 


الرضن والزط 
الدفن 

27 العقائد الدينية السائدة يبن المصر بين القدماء فى عبد 
28 الآمر حفظ سد الميت وصياتته وإبقاءه عل 
شكله قبل الوفاة » حتى يتسنى للروح « با » أنتتردد عليه فقبره : 
وأن تعود إل الحياه الحسية . وأقدم وسيلة للدفن ‏ ف العصر 
الحجرى الحديثك ‏ لم تزد على وضع الجثة فى الأرض » ولم 
بعثر على جك أو قبور مبنية ترجع إلى هذا العصر . وطبيعة 
مناخ مر هى التى أوحت هذه الوسيلة ء فالجو حار . وإذا 
دقنت الجثة فى طبقة رعل ذى مسام أعلى من منسوب المياه 
الجوفية » جفت وتطهرت من الميكروئات . ثم [نها إن ظلت 
على جفافها قدر لا أن تبق إلى الايد . لا يصيما التحلل , 
ولا يدركها البلى . ومن هنا فقد اكتق فى أول الآمس ‏ قبل 
عبد الآسر ‏ عواراة الجثة التراب : إما عارية » وإما محاطة 
يحلد حيوان أوبكفن رخو . وف عبد الآسر دفنت جثت الملوك 
والآغنياء فى مقابر عميقة بطنت جدرائها بالخشب أو الطلين 
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الجفف ... و تغير الكفن فأصبح مكوناً من تموعة من الار بطة 
المحكة. و أخذكل من المقس:والكفن نتطو إلى أن وصات أساليب 
الدفن إلى ذروة الكال والتعقيد ثى عبد توت عتخ أمو ن الذى 
حنطت جثته ثم لفت بست عشرة طبقة من الااريطة المصنوعة 
من الكتان ووضعت فى صندوق محفوظ فى صندوقين آخرين 
وتابوت من الحجر وأربعة هياكل . ولم يكن بد من أن يؤدى 
هذا التطور فى طرق التكفين فضلا عما وصلت إليه المقاير 
من السعة والعمق إلى تأخير جفاف الجثة . . ومن ثم إلى احتيال 
تعفتها وإلى ضرورة ابتكار حيل ججديدة لضبان صيائة الجثة . . 
ومئ هنا نشأت وسائل التحنيط ٠.‏ . 

التحخط 


ليس فى الاستطاعة تحديد الوقت الذى بدأ فيه قدماء المصريين 
تحنيط موتاهم . وأول مثال لهذا عثر عليه فى مقبرة المللكة 
« حوتب ‏ حرسء و ألدة خوقو وذ ت عادة التحشيط متبعة 
فى مصر منذ ذلك العبد التاق حتى بداية العبد المسيحى ٠‏ إلا أنها 
كانت متقصورة فى أول عبدها على الملوك والكبنة ووجباء القوم 

:. تتتشر و تتغلغل إلى الطبقات الفقيرة إلا بعد وقت طويل ٠‏ 
ا 


وكانت أساليب حفظ الجثك ف البداية بسطة . ثم تطورت 
وتعقدت فصارت الأشاء تنقرع من الجثة ومحفظ فى أوعية 
خاصة ( وهى التى أطلق علها « الآواتى الكانوبية») .. وماقتئت 
هذه الأساليب تتطور وتتطور , حت بلغت أعلى درجات الكال 
فى عبد الآسرة الثامئة عشرة » وا يؤسف له أنه لم يرد ذكر الطرق 
التى كانت متبعة فى أى مو لف معاصر » اللهم إلا فى لفافة أبيس 
التى ترجع إلى الأسرة السادسة والعشرين أى إلى القر نين السابع 
والسادس قبل المبلاد والى تصف تحنيط ل أيس ... وف و ثيقة 
50000 ترججع إلى العهد الوسمط الآول أو الثاقى ‏ أشير 
إلى فن التحئيط السرى . ولقد وصف هيرودوت ف القرن 
الخامس ق .م . وتلاه فى ذلك ديودورس ف القرن الآول 
الملادى طقوس التحتيط بثىء من التفصيل » الآمر الذى ساعد 
العلماء فى مهمتهم عندما عمدو! إلى خص الجث ودراسة محتوباتها 
وحاولة الوقوف على المواد النى استعملت فى هذه العملية الدقيقة . 

وإذاكانت طرق التحنيط قد اختلفت على مر العصور , 
فى خلال تاريخ مصر الطويل كا يتضح ذلك من جثث العهود 
المتعاقبة » فإن هناك معذلك ‏ طريقة مثالية يمكن أن توصف 
على الوجه التالى : 
يِل 


أولا : تفرغ الإمجمة من المخ بوساطة « سييخ » طرفه ملتو 
كالشص ( السثارة ) ٠‏ بدخل فى الانف ٠‏ وشعب له قاعدة 
اللمجمة . ثم هرس بها المخ يحيث يصبح كالعجينة و كن سحبه 
عن الطر دق نقسهة أى عن طر يق الآف ٠‏ وتلق أن هذه الخملوة 
ل يبدأ فى استعالما إلا منذ عبد الآسرة الثانية عشرة . وكان 
تجحويف النجمة ترك بعد ذلك فارغاً » أو ملا بالصمغ أو بخليط 1 
من الصمغ والشاش . أما فى عبد البطالمة فكان يسّعاض عن 
هذه المواد بتطران الشب . 
ثانيا : تفدّح البطن من الجانب سكين من حجر الشست ٠‏ 
وتنزع أحشاء البطن والصدر ماعدا الكليتين والقلب » ثم يترك 
هذان التجويفان فارغين » أو علاآن أحانا على الوجه الذى 
كانت تحتى هه اللنجمة . وف العوود المتأخرةكانت الأحشاء تعاد 
إل البعلن بعد لفبا . وقد وجدت بعض موميات لاشخاص 
لاعكن الول يأن ذوما ضنوا بالمال فى سيل تحنيطها - تحتوى 
على كل أحشائها »يا عثر على موميات أخرى بيلاد النوبة خاوية 
البطن ولا يظرى علما أى أثر لفت أجرى فيها : 
ثالثاً : تحاك فتتحة البطن . وكان ذلك فى حالات قليلة » أما 
فى معظٍ الحالات فكانت تغاق يصب الصمغ المصبور علبا ٠‏ 
لل 


أنه كان يوضع شمع النحل فى فتحات الآذنين والعينين والآاف 
والغم ء وكذلك على قتحة البطن . 

رابعا : كانت الأحشاء تنظف فى تبذ النخل والعتافير 
العطربة» ثم تحثى بالمر وال نيسون والبصل » وتوضع بعد ذلك 
فى اللآوانى الكائوبية » أو تعاد ‏ ق حالات نادرة إلى البطن 

خامساً : التجفيف. وهوالعملة الأساسة التحتيطا'لتى تكفل 
للجثة البقاء وعدم التحلل . و لقدظن البعض أن المصريين كانوا 
يحنفون الث بوساطة الحرارة أو الجير الى : إلا أننا فستبعد 
هذه الطرق تظراً لاقتمارنا إل أدلة ثابّة فى هذا الصدد . 

وقد استعمل النطرون التجفيف وعثر عليه بكثرة فى أوان 
عديدة » وق مخلفات التحنيط » وفى بعض الآواق الكانوبية , 
وف القبور » وداخل تيحويف بعض الموميات ٠‏ وق أنسجتها , 
ومن المواد الدهئية المستخلصة منها» وك ذلك ف الصموغ وغيرها 
ماكانت تحشى هه الأحشاء ء وعلى أربطة التيل ‏ هذا قضلا عن أنه 
وجدت رواسب منه على بعض الألات والآسرة والناضد الى 
استخدمت ف التحلط . 

وبروى هيرودوت أن الجثةكانت توضع ف النطرون سيعين 
يوما ... وقد ظن فى بادى” الام أتها كانت تعمس فى نحاول 
114 


منه » إلا أن المرجم ‏ حسب التجارب الى أجراها لوكاس على 
الطيور ‏ أم ا كانت توضع فى تطرو ون جاف » إذ أن الملح 
العادى حدث فما تآ كلا سريعاءوأن فعل احاليل مؤقت وسرعان 
ماتصاب الجثة بالتحلل يعد إخراجها مئها .. 

سادساً : وبعد أن يتم تجفيف الجثة » كانت تزع من 
النطرون الجاف ثم - محلو لمته . تعن الرؤرت الطل 2 
وكثيراً ماكانت تدهن الاصابع ؛ الحنة وملا التجاويف الناجمة 
عن التحلل فى العضلات أو الأعمناء فى أثناء التجفيف بالكتان 
والرمل ونشارة الشب ء وتدهن الجة بالصمغ . 

سابعا : نمت مرحلة التغليف ... كانت الجثة تلف بلفافات 
من الكتان المشبع بالأسماغ . 

وكانت هذه الطريقة الباهظة النفقات تتبع لتحنيط جثك 
الأثرياء .. أما عن بدت الطبقات المتوسطة فان هيرودورت 
بروى أن الحنطينكانوا كتقون للتقليل من النفقات ‏ 
حقن الجئة من الشرج يزيت أشجار الآرز و بإغلاق الفتحة 
المثرتبة على هذا الحقن بالخباطة طوأل فترة التجفيف با لتطرون » 
فإذا م انقضت هذه الفترة فتمالشرج من جديد حاملا معه ما أذابه 
أو قتته من الأ حناء والفضلات : إلى حد أنه كثيرا ماكان 
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لابق من الجثة سوى العظام والجلد . وهذء الطريقة مى الى 
جاءنا وصنبا تى لناتة أببى الانفة الذكر . 

وفيا يتصل يحثث الفقراء كان ي.تعاض عن زيت أشجار 
الآرز ‏ فى تحنيطبا ‏ بزيت بذور الفجل . وقد قال بلينوس 
إن استخدام هذا الزيت فى هذا المخيار سبب غسلاء الفجل 
فى ذلك الوقت . 
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عاى البَاي 


2 الحتا بحدر بنا أن نزن قبمة | الذى نصدره 
ب ل المصريين» فإن 0 الى ال 
نعتمد علبا فى هذا الحم لارى على تماق ورقات مصدفة من 
أصول مبابلة ٠‏ وصلت إلى ناقليها ناقصة مشوهة . استنسخبا 
أو لئك على علاتها . 

ولا نحق لنا أن نكون كن يصف مجرى النثي ل تقلا عن 
مشاهدات سطحية لسائح وسط مجراه؛ مع جهانا من بعه من نلوج 
أواسط إفريةية وحيراتهاء ومنبعه الجائر فىأوجائدا » وما التقءه 
من روافد فى السودان والحيشة؛ وماخسره بالتبخر فى متتقعات 
منطقة السدودء ثم ماحيا به وأديه من تعم لا حصر لحا . 

ثم » هل كان هذا المزيج الغريب من الطب والشعوذة تجرد 
خلط من فساخين وضعوا جتنا إلى جنب علماً تجريبا منطقيا 
موجبا إلى علماء من الاطباء كالذنى جاء فى لفافة إدوين سميك ‏ 
ودجلا وسحرا موجهين إلى جموور ساذج لم يفتأ مئذ القدم يرتاح 
إلى هذا الضرب من الطب »ء كالذى جاء فى لفافة للدن . أم إن 
الطب كان حقا بمارس عل النحو الذى يبدو فى لفافة إررس ؟ 
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لاشك أن المستقيل سوف مكشف عن أسرار ما تزال كامنة 
فى أرض مصر الطبة الضتيئة ٠‏ أسرار تتناول أصول الطب 
المصرى والحضارة المصرية » وكيان مدارس الطب ( يبوت 
الحياة ) ووسائل التعلبم قباء وعلاقة طب مصر بطب البلاد 
الجاورة والحضارات الى قد تكون سبقتها ٠‏ واتتقال العلوم 
الطبية من مصر إلى اليونان » وضخامة الدّين الذى عل الإغريق 
لأسائذتهم المصريين . نعم لم يعد مجال للشك فى أن هذا الدين 
بالغ العظم » وقد أشرنا إلى بعض ما اقتبسه أيقراط وغيره من 
مصر ء إلا أن الكتاب الغرويين لقلة معاوماتهم عن هصر . 
ولصعوية الوصول [إاببا » مع سعة درأساتهم للحضارة الإغر يقية 
جعاوا من تلك الآخيرة أساسا لما وصاوا ليه من مدنية . جاهلين 
أو متجاهملين الآصول الحقيقية للكنوز التى خلفها اليونان 
للعالم بعد ذلك . 

ولذا فإن المصريون يستحتون [عاب ايع وتقديرهم وق 
ذمة العالم أن يعترف يفضابم عليه ذلك لانبم - مع التحفظات 
الى أبديناها ‏ كانوا أول من حاول التخلص من القيود الى 
ربط مها السحرة والكيئة الفكر البشرى . وأيّاكان كنا على 
درجة تجاحهم فى تلك الحاولة فإن حودمم هذا مهد البيل لمن 
تبعوم » من [غريق أو غيرثم » نحو التحرر والمعرفة . 
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الكحية الثتافية 
تحقق اشترا 5 التقاتة: 
قمر ر مرا لمزده : 


: 007 0 0-0 ٍ للأأسسائ عباس مود المتاد 
؟ ‏ الاشتراكية والسوعية ...... للاستاذ على أدم 
٠‏ - الظاهر بير سف القصص الشعى للدكتور عبد ميد يونس 
وك ةا اللملوى ب مك مويه للدكتور أن ر عبد العلم 
ل دحي سي لون ل ل 


الهْن قرشان فط 


الكرية الثتاحية 
مكتتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
واطل, مى : 
١‏ - دار اكلم .................. ١8‏ شارع سوق التويقية 
7 مكتة الوضة المصرية ......... 5ه شاع عدل 
م مكاتب شركة توزيع الأخبار... فى الإقلم الصسرى 
و - وكلاء الشركة القومة وميد للد 


المكتية الشاكية 
ه أول مجوعة من نوعيا محقق اشترا كية الثقافة . 
ه تيسر لكل قارى” أن يقى فى ببته مكنبة جاممة 
تحوى جميم ألوان المعرفة بأقلام أسائثة معتصمين 
وبقرشين لكل كتاب . 
ل تصدر حرتين كل شهر ‏ فى أوله وق منتصنه . 
الكنابٍ التاح 


لسار كحيو معى 


مطابع نار القلم بالقاهرة 


